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الافتتاحية 

أطلقــت حكومة المنفــى اليمنيــة حرباًً لا 
وجود لها خارج البيانات، ثم نســبت إلى نفسها 
معارك تخوضهــا القوات الجنوبيــة دفاعاًً عن 
أرضها. وفــيما بقيت قوات الإخــوان المدعومة 
ســعودياًً داخل معســكراتها، اقتحم الحوثيون 
التربة وحاصروا تعز ونقلوا صواريخهم إلى قلب 

عدن.
هيئة التحرير

– مــن غرفة آمنــة في الرياض، أعلن رشــاد 
العليمــي بدء حــرب شــاملة ضــد الحوثيين، 
وتحدث كما لو أن الجيوش تتحرك نحو صنعاء 
وأن ســاعات الجماعــة باتت معــدودة. لكن ما 
إن انتهــى الخطاب حتى كانت التربة تســقط، 
وتعز تُحُــاصر، والصواريخ الحوثية تضرب عدن 
ومــأرب، بينما بقيت قوات حــزب الإصلاح التي 
أنفقت عليها الســعودية الأموال والسلاح طوال 

سنوات بعيدة عن أي معركة حقيقية.
هذه هــي العملية العســكرية التي أعلنتها 
الشاشــات،  على  حــرب  المنفــى:  حكومــة 
وانتصــارات في البيانــات، وخرائــط تحررهــا 
الاســتوديوهات، فــيما يتحــرك الحوثيون على 

الأرض ويختارون زمان المعركة ومكانها.
لم تبدأ جبهات صنعاء، ولم تتحرك صرواح 
ونهم والجــوف بالتزامــن، ولم تنطلــق القوات 
المكدســة في مــأرب ووادي حضرمــوت نحــو 
الحوثــيين. الذي تحــرك بالفعل هــو المقاتل 
الجنــوبي؛ لأنه وجــد الخطر يــقترب من أرضه 
وحــدوده، لا لأن العليمــي أصــدر بيانــاًً مــن 

السعودية.
قاتلت القــوات الجنوبية في بــاب المندب 
والصبيحة وأطراف تعز، ودفعت قتلى وجرحى، 
الباليســتية  للصواريــخ  مواقعهــا  وتعرضــت 
ات. ثم ظهرت حكومة المنفى لتســمي  والمسيّرر
ذلك »عملية وطنية شــاملة«، وكأن جنودها هم 
الذيــن تقدمــوا، وكأن قيادتها هــي التي أدارت 
المعركة، وكأن رشــاد العليمي غــادر الفندق في 
الريــاض والتحق بغرفــة عمليــات على جبهة 

مشتعلة.
لم يحدث شيء من ذلك.

الحقيقة أن القوات الجنوبية تخوض معركة 
دفاعية لحماية الجنــوب، بينما تحاول حكومة 
المنفــى سرقةهــا سياســياًً وإعــادة تقديمها 
بوصفها حرباًً لتحريــر صنعاء. الجنوبي يقاتل 
حتــى لا يصل الحــوثي إلى عــدن ولحج وباب 
المندب، لكن الســلطة الموجــودة في الرياض 
تريد تحويل دمه إلى رصيد لمشروعها، ثم تعود 
بعد انتهاء المواجهة لتقول له إن دولته ممنوعة 

ووحدتها مقدسة.
هذه ليســت شراكة. إنها عملية اســتخدام 

مكشوفة.
أين قوات الإخوان التي ملأت السعودية بها 
مأرب وتعــز ووادي حضرموت؟ أين الألوية التي 
التشــغيلية  ابتلعت السلاح والرواتب والنفقات 
طــوال أكثر من عقد؟ أين القيادات التي تحدثت 
لســنوات عن »الجيــش الوطنــي« القادر على 

دخول صنعاء؟

عندما كانت المعركة ضد الجنوب، حضرت 
هــذه القــوات بعتادهــا وحشــودها وخطابها 
الدينــي. تحركــت إلى شــبوة وأبين، وحاولــت 
اجتيــاح عدن، وظلــت ألوية منهــا متمركزة في 
وادي حضرمــوت لحماية نفــوذ حزب الإصلاح. 
لكنهــا حين أصبحــت المعركة مــع الحوثيين، 
الانســحاب،  القديمــة:  هوايتهــا  إلى  عــادت 
والصمت، وانتظار الجنوب كي يقاتل نيابةًً عنها.

ســقطت التربة، أهم مدن الحجرية، بعدما 
انسحبت القوات المتمركزة فيها. لم تكن المدينة 
موقعــاًً نائياًً يمكــن تفسير خســارته بمفاجأة 
ميدانية، بل كانت قاعدة عســكرية وسياســية 
رئيســية لحزب الإصلاح، وتحظى بموقع يتحكم 

في الطريق بين تعز وعدن.
كان الحوثيــون يقتربــون منهــا منــذ أيام. 
وكانت تحركاتهم معروفة ومرتفعاتهم مكشــوفة. 
ومع ذلك، لم يصل الإسناد ولم تُبَُنَ خطوط دفاع 
جدية، ولم تقــع معركة توازي أهميــة المدينة. 
دخل الحوثيون، وانســحبت الآليات نحو لحج، 
ثم بــدأ الحديــث المعتــاد عن نقــص السلاح 

والخذلان والخيانة.
نح قوة عســكرية  أي خــذلان أكبر من أن تُمم
المال والسلاح والنفوذ لأكثر من عشر ســنوات، 

ثم تسّلّم أهم مواقعها عند أول اختبار؟
وأي حرب أعلنتها حكومــة المنفى إذا كان 
الحوثيون قد أجابوا عنها باقتحام التربة وقطع 

طريق تعز–عدن؟
لقــد حوصرت تعز في اليــوم الذي قيل فيه 
إن صنعاء ســتتحرر. ضاقت الطــرق، وارتفعت 
الأســعار، ونفد الوقود، وفّرّ السكان، فيما بقيت 
الألويــة الحزبيــة عاجــزة عن فتح ممــر واحد 
نحو المدينــة. ومع ذلك، واصلت الآلة الإعلامية 
التابعــة للســلطة الحديث عن »فجــر اليمن« 

و»ساعة الحسم« و»العمليات النوعية«.
لا يحتــاج الحوثيــون إلى دعاية أفضل من 
هــذه. تكفيهم بيانات حكومــة المنفى كي يظهر 

الفــرق بين من يقاتــل على الأرض ومن يحارب 
بالمؤتمرات الصحفية.

أعلنــت الســلطة مئــات الضربــات وآلاف 
العمليات وأرقاماًً ضخمة عن خسائر الحوثيين. 
لكن الحروب لا تُقُاس بعدد البيانات ولا بالأرقام 
التــي لا يمكــن التحقق منهــا. تُقُــاس بالمدن 
والجبهــات  المفتوحــة  والطــرق  المســتعادة 
المتقدمــة. أين المــدن التي اســتعيدت؟ وأين 
الطريق الذي فُتُح؟ وأين الجبهة الإخوانية التي 

تحركت فعلياًً باتجاه صنعاء؟
لا توجد إجابة، لأن العملية الشاملة ليست 

موجودة أصلاًً.
الجــو،  الموجــود غــارات ســعودية مــن 
ومقاتلون جنوبيون على الأرض، وحكومة منفى 

تجمع المشهدين في بيان وتضع اسمها عليه.
حتى قصر معاشيق، مقر الحكومة في عدن، 
وصلته صواريخ الحوثيين. قُتُل حراس وأصيب 
آخــرون، واهتــزت المدينة بالانفجــارات، بينما 
ظل رأس مجلس القيــادة الرئاسي في الرياض. 
أعلنــت حكومة المنفى الحرب من الســعودية، 
لكنها تركت عدن تســتقبل الرد من دون منظومة 

دفاع صاروخي تحمي المدينة وسكانها.
أي سلطة هذه التي تعلن تحرير صنعاء ولا 

تستطيع حماية مقرها؟
وأي تحالف هذا الذي يمتلك واحداًً من أكبر 
ميزانية التســليح في العالم، لكنه لم يوفر لعدن 

ات؟ دفاعاًً جوياًً يصد الصواريخ والمسيّرر
الســعودية تعــرف أنها لم تبِنِ جيشــاًً في 
اليمن. بنت أتباعاًً، ووزعت السلاح بين جماعات 
القبائــل  قــادة  ولاءات  واشترت  متنافســة، 
القــرار العســكري بيدها.  والأحــزاب، وأبقــت 
أرادت الجميــع ضعفاء وتابعين، ثم فوجئت بأن 

الضعفاء لا ينتصرون في الحروب.
أمــا القــوة التي أثبتــت قدرتهــا على قتال 
الحوثيين والقاعدة وداعش، فقد شنت الرياض 

عليهــا حربــاًً مطلع العــام، وقصفــت مواقعها 
وفككــت تشــكيلاتها وصادرت عتادهــا. واليوم، 
بعدمــا عــاد الحوثيــون إلى تهديد الســعودية 
وضرب مطاراتها ومنشــآتها، تريــد الرياض من 
القــوات الجنوبية نفســها أن تنقذها من نتائج 

سياستها.
قصفــت المقاتــل الجنــوبي في ينايــر، ثم 

بحثت عنه في أكتوبر.
فككــت قواتــه عندمــا طالــب بدولتــه، ثم 
اســتدعتها عندمــا اقترب الحوثيــون من باب 

المندب.
حاربته دفاعاًً عن الوحدة اليمنية، ثم طلبت 

منه أن يحمي سلطة لم تحمِِه يوماًً.
هذه ليست أخطاء عابرة، بل سياسة كاملة 
ترى الجنوب مخزناًً للجنــود، لا وطناًً له قضية 
وحقــوق. تحتاج إليه الســعودية عندما تضيق 
بها الحرب، وتنقلب عليه عندما تنتهي حاجتها 

العسكرية.
ولهذا يجــب ألا يُسُــمح لحكومــة المنفى 
بمصادرة المعركة الجنوبية. ما تخوضه القوات 
الجنوبيــة هو دفاع عــن أرض الجنوب وحدوده 
وأمنه، وليس تفويضاًً مفتوحــاًً لتحرير صنعاء 
وإعادة ســلطة العليمي إليها. ومن يريد تحرير 
الــشمال، فعليــه أن يبــدأ بالقــوات الشمالية 

المكدسة في مأرب وتعز ووادي حضرموت.
على قــوات الإصلاح أن تتقــدم هــي نحــو 
صنعاء. عليهــا أن تفتح طريق تعز، وتســتعيد 
التربــة، وتحرك ألويةها من مــأرب والجوف. أما 
أن تبقى في معســكراتها، ثــم يُدُفع بالجنوبيين 
إلى المــوت وتصــدر البيانات باســم »الجيش 

الوطني«، فهذه خدعة تجاوزها الزمن.
لا يحق لرشــاد العليمــي أن يعلن حرباًً من 
الريــاض ثم يبحــث عن جنــوبي يخوضها. ولا 
يحق للســعودية أن تهدم القــوة الجنوبية بيد، 
ثــم تســتدعيها باليــد الأخــرى كلما تعرضت 
مدنها للصواريخ. ولا يحق للإخوان أن يحتفظوا 
بأســلحتهم لحروب الجنوب، ثــم يختفوا حين 

تكون المواجهة مع الحوثيين.
إن كانــت هناك حــرب فــعلاًً، فلتظهر على 
جبهات مــأرب والجوف وتعــز. وإن كانت هناك 
ـُد معركتها من  حكومــة، فلتعــد إلى الــبلاد وتق�
الداخل. وإن كان هنــاك جيش وطني، فليتقدم 

هو بدلاًً من الاحتماء خلف القوات الجنوبية.
أما ما يحدث الآن، فهو أكثر وضوحاًً من كل 
بيانــات التضليل: حكومة منفــى تعلن حرباًً لا 
تخوضها، وقوات إخوانية لا تتحرك، وســعودية 
تبحــث عــن جنــود بعــد أن فككــت حلفاءها، 

وجنوبيون يُدُفعون مرة أخرى إلى مقدمة النار.
الحوثيــون يقاتلــون على الأرض، وحكومة 
العليمــي تقاتــل في الإعلام. وبينهما، يســقط 
المقاتــل الجنــوبي دفاعــاًً عن أرضــه، ثم يأتي 
الآخــرون لمصــادرة دمــه ورفــع راياتهــم فوق 

تضحياته.
هذه ليســت عمليــة لتحرير صنعــاء. هذه 

عملية جديدة لاستنزاف الجنوب.
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حكومة المنفى تعلن الحرب والجنوبيون وحدهم في 
مواجهة الحوثيين

صنعاء تُُحرََّر من الرياض.. 
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الحوثيون كبش فداء

المكلا 
قُتُــل عــنصر في تنظيــم القاعدة 
وأصيــب آخــر بجــروح بليغــة، ظهر 
الخميــس، إثــر غــارة نفذتهــا طائرة 
أمريكيــة مــن دون طيار واســتهدفت 
المركبة التي كانا يستقلانها في منطقة 
المعــاوص شرق مدينــة المــكلا، مركز 

محافظة حضرموت.
وقالــت مصــادر طبيــة لـ»اليــوم 
الثامــن« إن صاروخــاًً أصــاب المركبة 
بصورة مباشرة، ما أدى إلى مقتل أحد 
العنصريــن واحتراق جثتــه داخلهــا، 
بينما قذفت شــدة الانفجــار بالعنصر 
الآخر إلى الشارع، قبل أن يسعفه عدد 

من المارة وينقلوه لتلقي العلاج.
وسُُــمع دوي ثلاثة انفجــارات في 
مناطق متفرقة من المكلا، فيما تحدثت 
مصــادر محليــة عــن إطلاق الطائــرة 
ة أكثر مــن صــاروخ باتجــاه  المــسيّرر
المركبــة. ولم تتضح حتــى الآن هوية 
القتيــل والمصاب أو موقعــهما داخل 
الهيكل التنظيمــي لتنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب، الذي يُعُد أحد أشد فروع 

التنظيم تطرفاًً ونشاطاًً في المنطقة.
المركزيــة  القيــادة  تصــدر  ولم 
الأمريكيــة أو الســلطات المحليــة في 
حضرموت بياناًً رســمياًً بشأن العملية، 
غير أن مصادر »اليوم الثامن« أكدت أن 

ة،  الغــارة نُفُذت بطائــرة أمريكية مسيّرر
وأن المســتهدفين مرتبطــان بتنظيــم 

القاعدة.
وتزامنت الغارة مع تطور أمني آخر 
أثــار مخاوف داخل الســلطة المحلية 
في حضرمــوت، بعد تســليم الســجن 
المركــزي في مدينة المكلا رســمياًً إلى 
اليمنية، وهي تشــكيل  قوات الطوارئ 

مسلح تموله السعودية.
وقالت مصادر في السلطة المحلية 
لـ»اليــوم الثامــن« إن الســجن يضــم 
عشرات المعتقلين المشتبه بانتمائهم 
إلى تنظيــم القاعــدة، وبينهم متهمون 
بالتــورط في هجمات وجرائــم إرهابية 
ارتُكُبــت منذ عــام 2016، وهــو العام 
الذي انتهت فيه ســيطرة التنظيم على 

مدينة المكلا وساحل حضرموت.
وأبــدت المصادر خشــيتها من أن 
يؤدي نقــل إدارة الســجن إلى الإفراج 
عن عنــاصر متهمة بقضايا إرهابية، أو 
تخفيف الإجــراءات المفروضة عليها، 
في ظل التحولات التي شــهدها الملف 
الأمنــي في حضرمــوت منــذ الحــرب 
الســعودية على الجنوب في الثاني من 

يناير/كانون الثاني الماضي.
وقال مســؤول مــحلي، طلب عدم 
الكشف عن اسمه، إن »تسليم السجن 
المركــزي إلى قوات الطــوارئ اليمنية 

يضــع عشرات العنــاصر المتورطة في 
قضايا إرهابية أمام احتمال الخروج من 
المعتقل«، منتقداًً مــا وصفه بالصمت 
الــدولي، ولا ســيما الأمــريكي، تجــاه 
تفكيك منظومــة مكافحة الإرهاب التي 
حافظــت على أمن ســاحل حضرموت 

خلال السنوات الماضية.
الغــارات  أن  المســؤول  وأضــاف 
الأمريكيــة المنفردة »لــن تحقق نتائج 
دائمــة مــا دامــت البيئــة الأمنية في 
مهيــأة مجدداًً  أصبحــت  حضرمــوت 
لعودة نشــاط الجماعــات المتطرفة«، 
معــتبراًً أن ملاحقة عناصر التنظيم من 
الجو لا تعــوض غياب القوات المحلية 
المعلومــات  جمــع  في  المتخصصــة 
وتــأمين المدن وملاحقــة الخلايا على 

الأرض.
وكان تنظيــم القاعــدة في جزيرة 
العرب، الذي نشــأ من اندمــاج فرعي 
التنظيــم في اليمــن والســعودية، قــد 
ســيطر على مدينة المــكلا في أبريل/

نيســان 2015، مســتفيداًً مــن انهيار 
مؤسســات الدولة واتساع الحرب التي 
أعقبت سيطرة الحوثيين على صنعاء.

وحكــم التنظيــم المــكلا وأجــزاء 
واســعة من ســاحل حضرموت لنحو 
عام، وســيطر خلال تلــك الفترة على 
الميناء ومؤسســات حكوميــة وموارد 

ماليــة، قبــل أن تطلــق قــوات النخبة 
الحضرمية، بإســناد من دولة الإمارات، 
عملية عســكرية وأمنيــة انتهت بطرد 
عناصره من المدينة في أبريل/نيســان 

.2016
ومنــذ ذلك الــحين، لعبــت قوات 
النخبــة الحضرميــة دوراًً محورياًً في 
تأمين المكلا والساحل وملاحقة خلايا 
التنظيم، وظلت المدينة بعيدة إلى حد 
كبير عن النشــاط العلنــي للجماعات 

المتطرفة.
تقــول  محليــة  مصــادر  أن  غير 
إن المشــهد بــدأ يتــغير بعــد الحرب 
التي شــنتها الســعودية على الجنوب 
مطلع يناير/كانــون الثاني 2026، وما 
ترتــب عليها من تفكيك قــوات النخبة 
الحضرمية وإعادة توزيع المسؤوليات 
الأمنية على تشــكيلات جديــدة تفتقر 

إلى خبرة مماثلة في مكافحة الإرهاب.
وتثير عودة الضربات الأمريكية إلى 
محيط المكلا أســئلة عن حجم نشاط 
القاعــدة في ســاحل حضرمــوت، وما 
إذا كان التنظيم قد أعاد بناء شــبكاته 
مستفيداًً من الفراغ الذي خلفه تفكيك 
القوات المحلية التــي تولت مواجهته 

خلال العقد الماضي.
كما يضع تسليم السجن المركزي 
ملــف  ممــول ســعودياًً  تشــكيل  إلى 

أمام  بالإرهــاب  المتهمين  المعتقــلين 
اختبــار بالــغ الحساســية، خصوصاًً 
في غيــاب إعلان رســمي يوضــح آلية 
ببقاء  المتعلقة  والضمانات  التســليم، 
المتهــمين داخــل الســجن، والجهــة 
القضائيــة والأمنيــة المســؤولة عــن 

ملفاتهم.
وتكشــف الغارة، في الوقت نفسه، 
حــدود المعالجــة الجويــة الأمريكية 
لخطر التنظيم. فقتل قيادي أو عنصر 
ميداني قد يعطل خلية أو عملية مؤقتاًً، 
لكنه لا يعيد بناء أجهزة الاســتخبارات 
الســجون، ولا  المحليــة، ولا يحمــي 
يمنــع عــودة التنظيــم إلى المناطــق 
التــي تضعــف فيهــا ســلطة القوات 

المتخصصة.
في  واشــنطن  تســتمر  وبيــنما 
اســتهداف عناصر القاعــدة من الجو، 
تحذر مصــادر محلية مــن أن التفكك 
الأمنــي على الأرض قــد يمنح التنظيم 
فرصة لإعادة التموضع في حضرموت. 
وتبدو المفارقة واضحة: طائرة أمريكية 
في  المــكلا،  شرق  عنصريــن  تلاحــق 
الوقــت الــذي تنتقل فيه إدارة ســجن 
يضم عشرات المشــتبه بانتمائهم إلى 
التنظيم إلى قوة جديدة لا تزال طبيعة 

ترتيباتها الأمنية والرقابية غير معلنة.

تقرير

مقتل عنصر في القاعدة شرق المكلا وتسليم 
السجن المركزي لقوات ممولة سعودياًً

قتلــت غــارة أمريكيــة عنصــراًً فــي تنظيــم القاعــدة وأصابــت آخــر بجــروح بليغــة شــرق المــكلا، بالتزامــن مــع تســليم الســجن المركــزي إلــى 
قــوات الطــوارئ اليمنيــة الممولــة ســعودياًً، فــي خطــوة أثــارت مخــاوف محليــة مــن إطلاق معتقليــن متورطيــن فــي قضايــا إرهابيــة 

وعــودة نشــاط التنظيــم إلــى ســاحل حضرمــوت.

غارة أمريكية وقلق أمني متصاعد..
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تقرير

نقــل الحوثيــون الحــرب إلــى عمــق الســعودية باســتهداف المطــارات والمنشــآت الحيويــة، بينمــا ردت الريــاض بحملــة جويــة 
وتهديــدات بتوســيع القصــف فــي مناطــق ســيطرة الجماعــة. وفــي تعــز، يقتــرب القتــال مــن مركــز المدينــة، بالتزامــن مــع 

تعثــر المســار السياســي وعــودة ملــف الأســرى وخارطــة الطريــق إلــى واجهــة التصعيــد.

 حرب المطارات تفتح أبواب التصعيد..

الســعودية  بين  المواجهــة  دخلــت 
والحوثــيين مرحلــة أكثر خطــورة، بعدما 
نجحــت الجماعة اليمنية في تعطيل مطار 
الملــك خالد الدولي في الريــاض، ودفعت 
شركات طيران إقليميــة ودوليــة إلى إلغاء 
رحلاتهــا أو تعليقها، بالتزامــن مع تهديد 
صريح باعتبار المطارات السعودية أهدافاًً 
عســكرية ما دامــت الغــارات على مناطق 

سيطرتها مستمرة.
ولم يعد التصعيــد محصوراًً في تبادل 
الصواريخ والغارات على منشــآت عسكرية 
بعيدة عن التجمعات الســكانية، بل انتقل 
مبــاشرة إلى المطــارات المدنيــة وحركة 
الطيران والطاقة، في تطور يضع السعودية 
أمام معركة اســتنزاف مختلفة عن الحرب 

التي قادتها منذ مارس/آذار 2015.
وخلال أقل من أســبوع، تعرض مطار 
الملــك خالد الــدولي لــثلاث موجات من 
الهــجمات. وأكدت الســلطات الســعودية 
مقتل ثلاثة مواطنين في ضربات الخميس، 
قبل أن تســفر ضربة السبت عن مقتل 12 
شخصاًً وإصابة 309 آخرين، وفق الحصيلة 

الرسمية الأولية.
وأفادت وكالة »أسوشيتد برس« لاحقاًً 
بوفــاة مواطن هنــدي متأثــراًً بجراحه، ما 
يرفع الحصيلة إلى 13 قتيلاًً. وضمت قائمة 
الضحايا سعوديين ومواطنين من الولايات 
المتحــدة وبنغلاديش والأردن وفلســطين 

وسوريا والسودان ومصر والهند.
وفي أحــدث تطــور، أعلــن التحالف 
الذي تقوده الســعودية، الأحد، أن مقذوفاًً 
مجهولاًً أصاب صالة المسافرين رقم أربعة 
في مطــار الملــك خالــد وأدى إلى اندلاع 
حريــق، بالتزامن مع اعتراض صاروخ كروز 
في محيط المطار. ولم تعلن السلطات فوراًً 

حجم الأضرار أو وقوع إصابات جديدة. 
المطــار  إغلاق  إلى  الهــجمات  وأدت 
وتمديد تعليق الرحلات، بينما ألغت شركات 
طيران إماراتيــة وخليجيــة ودوليــة مئات 
الــرحلات المتجهة إلى الريــاض والقادمة 
منهــا. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات إلغاء 
أكثر مــن 600 رحلــة، شــملت 313 رحلــة 
وصــول و293 رحلة مغادرة، فــيما أعلنت 
شركات اســتمرار تعليــق بعــض الرحلات 

حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول. 
كما قررت السلطات السعودية تحويل 
الدراســة في الرياض إلى نظام التعليم عن 
بُعُد لمدة أسبوع، في إجراء يعكس مستوى 
القلق من استمرار الضربات، بينما أصدرت 
لرعاياهــا  تحذيــرات  أجنبيــة  ســفارات 
ودعتهــم إلى تجنــب محيــط المطــارات 

والمنشآت الحيوية.
وأعلــن الحوثيــون أن المجال الجوي 
الســعودي بات ضمــن نطــاق عملياتهم، 
الــطيران  شركات  إلى  تحذيــراًً  ووجهــوا 
والعامــلين والمســافرين مــن اســتخدام 
مطارات المملكة، مع استثناء مطاري مكة 
والمدينة. كما حملوا الســلطات السعودية 
مســؤولية الضحايــا، وقالــوا إن عمليات 
الاعتراض الفاشــلة تســببت في ســقوط 
قــتلى وجرحى، وهي رواية لم تؤكدها جهة 

مستقلة.
الصواريــخ  وصــول  اســتمرار  لكــن 
والمقذوفــات إلى محيط مطــار العاصمة، 
بعد إعلان الســعودية تنفيذ مئات الغارات 
على منصــات إطلاق الحوثيين ومخازنهم، 
الدفاعات الجوية الســعودية  وضع كفاءة 
أمــام اختبــار قــسٍٍا، وأظهــر أن الحملــة 
العســكرية لم تنجح حتى الآن في تعطيل 

قدرات الجماعة الصاروخية.
وقالت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
إن الضربة التي استهدفت المطار تسببت 
الثالثــة  الصالــتين  في  كــبيرة  أضرار  في 
وحركــة  الاتصــالات  وأربكــت  والرابعــة، 
التشــغيل. ولفتت إلى أن الهجمات دفعت 
دولاًً غربية إلى تشــديد تحذيرات الســفر، 
في وقت تســتعد فيه الرياض لاســتضافة 
فعاليات دولية مرتبطة بالطاقة والاستثمار.

بوست«،  »واشنطن  صحيفة  وبحسب 
لم يصدر نظام الإنــذار في المطار تحذيراًً 
قبــل الضربــة الأكثر دموية، فــيما وصف 

المتحــدث باســم التحالف تــركي المالكي 
الهجــوم بأنــه »جريمــة حــرب مكتملــة 

الأركان«، متوعداًً برد عسكري واسع 
وفي مــوازاة التهديــد بالــرد، دفعــت 
الرياض دبلوماسياًً نحو التعامل الدولي مع 
الحوثــيين باعتبارهم تنظيماًً إرهابياًً عابراًً 
للحــدود، وليس طرفــاًً محليــاًً في الحرب 
اليمنية. وتســعى الســعودية إلى تحويل 
الإدانات التي صدرت بعد استهداف المطار 
إلى إجراءات عقابية أوســع تشمل تشديد 
القيود المالية والسياســية على الجماعة 

وشبكات تسليحها وتمويلها.
غير أن التحــرك الســعودي يواجــه 
فالريــاض  واضحــة؛  سياســية  مفارقــة 
تفاوضــت طــوال الســنوات الماضية مع 
الحوثيين بصــورة مباشرة، وتعاملت معهم 
باعتبارهم طرفاًً قادراًً على تقديم ضمانات 
أمنيــة للحدود الســعودية، قبــل أن تعود 
اليوم إلى المطالبة بعزلهم وتصنيفهم دولياًً 
بعد انهيار التهدئــة وانتقال الصواريخ إلى 

قلب العاصمة.
وقالــت مصــادر يمنيــة مقربــة مــن 
الجماعــة في صنعاء لـ»اليــوم الثامن« إن 
نحو 400 جندي وضابط ســعودي، بينهم 
ستة طيارين، وقعوا في أسر الحوثيين منذ 

بداية الحرب في مارس/آذار 2015.
وبحســب المصادر، لا يوجــد جميع 
هــؤلاء الأسرى في موقــع واحــد، كما أن 
حدوديــة  عمليــات  خلال  أُسُر  بعضهــم 
ومعــارك بريــة أو بعــد إســقاط طائرات 
ومروحيــات شــاركت في الحــرب. وأكدت 
المصادر أن ملفهم ظــل بعيداًً عن التداول 
الإعلامي نتيجة اتصالات ومفاوضات غير 
معلنــة جــرت خلال مراحــل مختلفة من 

الصراع.
وقالــت المصــادر إن الأزمــة الحالية 
لم تبــدأ مــن التطــورات الميدانية في باب 
المندب وحدها، بل جــاءت نتيجة تنصل 
الســعودية من التزامــات مرتبطة بخارطة 
الطريــق والملف الإنســاني، بمــا في ذلك 
المرتبات وفتــح المنافذ وتبــادل الأسرى 

والإفراج عن المحتجزين.
وأكدت أن الحوثيين أبلغوا الوســطاء، 
أن  الســابقة،  التفــاوض  جــولات  خلال 
استمرار تعطيل التفاهمات سيعيد الحرب 
إلى داخل السعودية، وأن الجماعة لن تقبل 
ببقاء التهدئة من طرف واحد بينما يستمر 
الحصار وتتوقف الإجراءات المتفق عليها.

التصعيد  الأسرى  معلومــات  وتمنــح 
بعــداًً إضافيــاًً، إذ تمتلك الجماعــة ورقة 
تفاوضية شــديدة الحساســية بالنســبة 
إلى الريــاض، خصوصاًً مــع وجود ضباط 
وطيارين ضمــن المحتجزين، وفق مصادر 
»اليــوم الثامــن«. ويمكــن أن يصبــح هذا 
الملــف جــزءاًً مــن أي مفاوضــات طارئة 
لوقف الهجمات، أو أداة ضغط إذا استمرت 

السعودية في توسيع غاراتها.
ولم يصدر عن الســلطات الســعودية 
جنودهــا  عــدد  يحــدد  شــامل  إعلان 
المفقوديــن أو الأسرى في اليمــن منذ عام 
2015، كما لم تقــدم الجماعة قائمة علنية 
كاملــة بأسمائهم ورتبهــم وظروف أسرهم. 
لكن تبــادل الأسرى ظل أحد الملفات التي 
ناقشــتها الوســاطات العُُمانيــة والأممية 

بالتوازي مع خارطة الطريق.
وتقــول مصــادر »اليــوم الثامــن« إن 
الريــاض كانــت تراهــن على فصــل أمنها 
التســوية  ملفــات  بقيــة  عــن  الــداخلي 
ضمانــات  على  الحصــول  أي  اليمنيــة؛ 
بوقف الصواريخ والهجمات الحدودية، من 
دون تنفيــذ جميع الالتزامــات الاقتصادية 
والإنســانية والسياســية التــي طالب بها 

الحوثيون.
لكــن الجماعة قلبــت هــذه المعادلة 
بعد تجدد الحــرب، وربطت أمن المطارات 
والمنشــآت النفطيــة الســعودية بوقــف 
الغــارات وتنفيــذ التفاهمات الســابقة، ما 
وضــع الريــاض أمــام خياريــن مكلفين: 
العــودة إلى المفاوضات وتقديــم تنازلات، 
أو الاســتمرار في حملة عســكرية لا توجد 
ضمانــات بأنها ســتقضي على الترســانة 

الحوثية.
مســاء  حتى  الســعودية،  واختــارت 
الأحــد، التصعيــد. وتوعد مســؤولون في 
التحالــف بإشــعال الــنيران في مناطــق 
ســيطرة الحوثــيين واســتهداف منصات 
الصواريخ ومراكز القيادة والمخازن والبنية 

العسكرية للجماعة.
والحديدة  وصعــدة  صنعاء  وتعرضت 
والجــوف ومــأرب وحجــة وعمــران وتعز 
لموجــات من الغارات. وقــال الحوثيون إن 
عدد الضربــات بلغ في بعــض الأيام أكثر 
من 150 غارة، بينما أعلنت القوات اليمنية 
المحلية الموالية للسعودية استهداف نحو 
ألفي هدف ثابــت ومتحرك منذ بدء عملية 

»فجر اليمن«.
ولم يتســنََّ التحقق بصورة مســتقلة 
من هــذه الأرقام أو من حصيلة الخســائر 
التي أعلنتها القوات المهاجمة. واســتمرار 
أن  إلى  يــشير  الريــاض  على  الهــجمات 
الغــارات لم تتمكــن مــن تــدمير منظومة 
ات أو قطع سلســلة  الصواريــخ والمــسيّرر

القيادة والسيطرة الحوثية.
وامتــد القصــف، الأحــد، إلى مطــار 
صنعاء الــدولي. وقالت قناة »المسيرة« إن 
السعودية اســتهدفت المطار بغارة جوية، 
فــيما نقلــت »رويترز« الخبر مــن دون أن 
تتمكن من تحديد حجم الأضرار، ولم يصدر 

تعليق سعودي فوري. 
الريــاض  مطــاري  إدخــال  ويفتــح 
وصنعاء في دائــرة الاســتهداف المتبادل 
باباًً شــديد الخطورة أمام حرب المطارات، 

خصوصــاًً أن اســتمرارها ســيقيد حركــة 
المدنــيين ويرفــع كلفــة التــأمين ويجبر 
شركات الــطيران على الابتعاد عن الأجواء 

السعودية واليمنية.
وعلى الأرض، لم تــؤدِِّ كثافــة الغارات 
إلى وقف الهجوم الحوثي في محافظة تعز. 
وقالت مصــادر ميدانية إن الجماعة كثفت 
عملياتها جنوب المدينة وغربها، وتقدمت 
في محــاور جبــل حــبشي ونجد قســيم 
والمناطق المطلة على خط وادي الضباب، 

أحد المداخل الرئيسية لمركز تعز.
وأفادت المصادر بأن الحوثيين اقتربوا 
من مركز المدينة بعد توسيع سيطرتهم في 
محيط الضباب، بينما قالت القوات اليمنية 
المحلية الموالية للســعودية إنها أحبطت 
وأجبرت  الطريــق  على  حوثيــاًً  هجومــاًً 

المهاجمين على التراجع.
ولا تــزال الروايــات متضاربة بشــأن 
الضبــاب.  وادي  في  الســيطرة  حــدود 
فوسائل إعلام موالية للســعودية تحدثت 
عن صــد الهجوم، في حين تــشير مصادر 
ميدانية ودراسات متابعة إلى أن الحوثيين 
يواصلون مهاجمــة المواقع الواقعة جنوب 
تعز وغربها ضمــن محاولة لإكمال تطويق 

المدينة وقطع منافذها نحو لحج وعدن. 
وتــأتي معركــة الضباب بعد ســيطرة 
الحوثيين على التربة ومناطق واســعة في 
الحجرية، وهي مكاسب منحتهم قدرة أكبر 
بتهم  على الضغط على خطوط الإمداد، وقّرّ

من المداخل الجنوبية والغربية للمدينة.
وإذا تمكنــت الجماعة من الســيطرة 
الكاملــة على خــط الضبــاب، فــإن تعــز 
أكثر قســوة، وســتفقد  ســتواجه حصاراًً 
القــوات المتمركزة داخلها واحــداًً من أهم 
منافذها باتجاه الجنوب. كما سيمنح ذلك 
الحوثيين فرصة لإعادة توجيه قواتهم نحو 
لحج أو تثبيت طوق عسكري حول المدينة 

تمهيداًً لمفاوضات بشروط أفضل.
أمــا في بــاب المندب، فتقــول القوات 
اليمنية المحلية الموالية للســعودية إنها 
اســتعادت مناطــق في ذوبــاب والوازعية 
وصدت محاولات تسلل قرب مطار ذوباب. 
وأعلنــت اســتهداف أكثر مــن 1900 موقع 
وقتل أكثر من 1100 مقاتل حوثي وإعطاب 
130 آليــة، وهــي حصيلــة صــادرة عــن 
المتحدث العســكري ولم تخضع للتحقق 

المستقل. 
وفي المقابــل، ما تــزال تقارير غربية 
تــشير إلى احتفــاظ الحوثــيين بمواقــع 
استراتيجية في الســاحل الغربي وبالقرب 
من المضيــق، رغــم التقدم الــذي أعلنته 
القوات المدعومة سعودياًً. وقالت صحيفة 
»الغارديــان« إن الجماعة ما تزال تســيطر 
على مواقــع مهمة قرب بــاب المندب، بما 
يبقي قدرتهــا على تهديــد حركة الملاحة 

قائمة. 

ويكشــف مســار الحرب خلال أسبوع 
أن الســعودية لم تنجح في فــرض معادلة 
عســكرية جديــدة. فقــد بــدأت العمليــة 
بإعلان اســتعادة صنعاء وإنهاء ســيطرة 
الحوثيين، لكنها وجدت نفســها تدافع عن 
مطار العاصمــة وتطلب من الحلفاء تعزيز 
دفاعاتها الجويــة، بينما واصلت الجماعة 
التقدم في تعز وتهديد الملاحة والمنشــآت 

النفطية.
الدوليــة  الإدانــات  تتحــول  لم  كما 
للهجمات إلى مشاركة عســكرية مباشرة. 
وقال الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب إن 
واشــنطن تدرس الانــضمام إلى العمليات 
ضد الحوثــيين، لكــن الإدارة الأمريكية لم 
تعلن حتى الآن قراراًً بذلك، واكتفت بتبادل 
التخطيــط  في  والمســاعدة  المعلومــات 

والدفاع الجوي.
وتخشى واشــنطن أن يــؤدي تدخلها 
المباشر إلى رد حوثي يســتهدف الســفن 
الأمريكيــة أو يغلق باب المنــدب، بالتزامن 
مــع اضطــراب الملاحة في مضيــق هرمز. 
وهذا السيناريو سيضع طريقين رئيسيين 
للطاقــة والتجــارة العالميــة تحت ضغط 

متزامن.
ولا يقــل الخطــر الداخلي عــن البعد 
الإقليمــي. فقد تجاوز عــدد النازحين منذ 
تجــدد المعــارك 200 ألف شــخص، وفق 
المنظمــة الدولية للهجرة، بيــنما فر آلاف 
اليمنــيين بحراًً نحو جيبــوتي والصومال. 
تعطيــل  في  المواجهــات  تســببت  كما 
الطرق ورفع أســعار الغذاء والوقود واتساع 

المناطق غير الآمنة.
وتقــف الســعودية الآن أمــام نتائــج 
سياسة متناقضة: تفاوض الحوثيين عندما 
تريد تــأمين حدودها، ثــم تصنفهم خطراًً 
إرهابياًً عندما تضرب صواريخهم الرياض؛ 
تعلــن حربــاًً لاســتعادة صنعــاء، لكنهــا 
تخوض المعركــة بقوات يمنية منقســمة؛ 
وتتوعــد بتدمير قــدرات الجماعــة، بينما 
تفشــل دفاعاتها في منع تكــرار الهجمات 

على أهم مطاراتها.
أمــا الحوثيــون، فقد نجحــوا في نقل 
الحرب مــن الجبــال والحــدود إلى قطاع 
لكــن  الســعودي،  والاقتصــاد  الــطيران 
اســتهداف المطــارات المدنيــة وســقوط 
الضحايــا يضــع الجماعة أمام مســؤولية 
قانونية وإنســانية، ويوفــر للرياض مادة 
سياسية لحشد تأييد دولي لعزلها وتصعيد 

العمليات ضدها.
وبين تهديد السعودية بإشعال مناطق 
الحوثيين وتحذير الجماعة من اســتخدام 
مطــارات المملكــة، تتجــه الحــرب نحــو 
مستوى مفتوح يصعب التحكم في حدوده. 
فالضربــات الجوية قد تتســع، والهجمات 
على الســعودية قــد تصبــح أكثر كثافــة، 
ومعركة تعز قد تنتقل مــن محيط المدينة 

إلى داخلها.
وتظــل خارطة الطريــق، وفق مصادر 
»اليــوم الثامــن«، خلفيــة أساســية لهذه 
ليس  العســكري  فالتصعيــد  المواجهــة. 
منفصلاًً عن المفاوضــات المتوقفة، وملف 
الأسرى ليــس بعيداًً عن حســابات الردع، 
والهــجمات على المطارات ليســت مجرد 
عمليــات انتقاميــة، بــل وســيلة لإجبار 
الرياض على العودة إلى التفاهمات وتنفيذ 
التزامــات تقــول الجماعة إن الســعودية 

تراجعت عنها.
وهكذا انتهى الأسبوع الأول من عملية 
»فجــر اليمن« من دون حســم عســكري: 
الحوثيون لم يفقــدوا قدرتهم الصاروخية، 
والســعودية لم تستعد الســيطرة المؤكدة 
على كامل باب المندب، وتعز أصبحت أكثر 
عرضة للحصار، ومطار الرياض تحول من 
بوابــة دولية آمنة إلى هدف متكرر في حرب 
كانت المملكة تعتقد أنها تستطيع إبقاءها 

داخل الحدود اليمنية.

الحوثيون يعطّّلون أهم مطارات السعودية والرياض 
تدفع نحو تصنيف الجماعة إرهابياًً
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تقارير

..

ــل ســاحة  ــا مفتوحــة لهزيمــة الحوثييــن فحســب، ب تكشــف معركــة حضرمــوت أن الســعودية لا تتعامــل مــع اليمــن بوصفــه حرب
لإعــادة ترتيــب النفــوذ وضبــط القــوى المحليــة، وتمنــع قيــام جنــوب مســتقل القــرار إذا تعــارض مــع حســاباتها الإقليميــة. والنتيجــة 

أن تفكيــك خصــوم الحوثييــن يمنــح الجماعــة وقتــا ومجــالا أوســع ويجعــل أمــن البحــر الأحمــر وبــاب المنــدب رهينــة للصــراع.

الرياض تعيد ترتيب اليمن على حساب معركة الحوثيين..

الاستراتيجية السعودية في اليمن.. حين يصبح 
ضبط الجنوب أهم من هزيمة الحوثيين

 الرياض 
لم تعد السياسة السعودية في اليمن 
قابلة للفهم من خلال تصريحات الرياض 
عــن اســتعادة الدولــة وإنهــاء الانقلاب 
الحوثي وحدها. فالمشــهد الذي تشــكل 
خلال الســنوات الأخيرة يكشــف تناقضا 
أكثر عمقا: السعودية تريد يمنا لا تسيطر 
عليــه جماعة الحوثي، لكنها لا تريد أيضا 
أن تنتــج الحــرب قــوة جنوبية مســتقلة 
القرار، تمتلك أرضــا استراتيجية وموانئ 
وموقعا جغرافيا يمنحها قدرة على رســم 
علاقاتهــا الإقليميــة بعيدا عــن الوصاية 

السعودية.
التي  هنا تحديــدا تكمــن المفارقــة 
فبيــنما  حضرمــوت.  معركــة  تكشــفها 
يفترض أن تتجــه الأولوية إلى بناء جبهة 
قــادرة على مواجهة الحوثيين، انشــغلت 
الرياض بإعادة ترتيب موازين القوة داخل 
المعســكر المناهض لهم، ووضعت التمدد 
العسكري للمجلس الانتقالي الجنوبي في 
قلب مواجهة سياســية وعسكرية انتهت 
بتراجع نفــوذه الميــداني في الشرق. ولم 
تكــن المســألة مجــرد خلاف على إدارة 
محافظة أو انتشــار قوات؛ بل صراع على 
شكل الســلطة التي ستتشكل في جنوب 
اليمن، وعلى من يملك حق تقرير مستقبل 

هذه الجغرافيا.
تقــدم إحاطة مكتبــة مجلس العموم 
البريطاني، الصــادرة في 5 أكتوبر 2026 
بعنــوان »اليمن 2026: ســقوط المجلس 
الانتقالي الجنوبي وتجدد الصراع الحوثي 
الســعودي«، سردٌٌا للتطورات التي أعقبت 
تمــدد القــوات الجنوبيــة في حضرموت 
والمهــرة، ثم الهجــوم المضــاد المدعوم 
ســعوديا في ينايــر من العام نفســه. لكن 
أهميــة هــذه الوقائع لا تقــف عند حدود 
التقدم والتراجع العسكريين. إنها تكشف 
أن الســعودية لم تكــن مســتعدة لقبــول 
تحول المجلــس الانتقالي إلى قوة تفرض 
معادلــة سياســية وعســكرية جديدة في 
شرق اليمــن، حتــى عندمــا كان يفترض 
أن تكون مواجهة الحوثــيين هي الأولوية 

المشتركة.
لا يمكن فصل هذا السلوك عن طبيعة 
المشروع الســعودي في اليمن. فالرياض 
لا تديــر حربا ضــد الحوثيين فحســب؛ 
إنها تديــر أيضا صراعا على النفوذ داخل 
القــوى التــي تقاتلهم، وتعمــل على منع 
ظهــور مراكز قوة محلية تســتطيع اتخاذ 
قراراتها الاستراتيجية خارج حســاباتها. 
الجنــوب  يصبــح  المعادلــة،  هــذه  وفي 
المستقل سياسيا وعسكريا مشكلة يجب 
احتواؤهــا، لا شريــكا يمكــن البناء على 

قدراته لتغيير ميزان القوة مع الحوثيين.
عادية  محافظــة  ليســت  حضرموت 
في الحســابات الاقليمية. فهي تمتد على 
مســاحة واســعة، وتضــم مــوارد نفطية 
ومنافذ بحرية، وترتبــط جغرافيا بالمهرة 
والحدود الســعودية، بينما تمنح شــبوة 
موقعا مهما في منظومة الطاقة والاتصال 
بين الداخل والســاحل. أما سقطرى، بما 
لها من موقع في المحيط الهندي وبالقرب 
من طرق الملاحة، فتدخل ضمن الجغرافيا 
التــي تتجــاوز أهميتها حــدود اليمن. إن 
الســيطرة على هذه المساحات أو التأثير 
في القــوى التي تديرهــا لا يتعلقان فقط 
بترتيبات الأمــن المحلي؛ بل بمســتقبل 
النفوذ في جنوب الجزيــرة العربية وبحر 

العرب.
لهــذا، فــإن معركة حضرمــوت تفتح 
ســؤالا جوهريــا: هل تخشى الســعودية 
قيــام دولة جنوبية بحــد ذاته، أم تخشى 

قيام دولة لا تستطيع التحكم في قرارها؟
الفــارق بين الأمريــن كــبير. فالدولة 
باتفاق ســياسي  التي تنشــأ  الجنوبيــة 
وتبني علاقات متوازنة مع جيرانها ليست 
بالضرورة تهديــدا للســعودية. لكن دولة 
تمتلــك مؤسســاتها وقواتهــا ومواردهــا 
وفــق  تحالفاتهــا  وتحــدد  ومنافذهــا، 
مصالحها الوطنية، ستغيّرر طبيعة العلاقة 
التــي اعتادت الريــاض إدارتها مع القوى 
اليمنيــة. ولــن يكــون بإمكان الســعودية 
التعامــل معهــا بالطريقــة نفســها التي 
تعاملت بها مع ســلطة منقسمة، أو قوى 
تعتمــد على الدعم الخارجــي، أو مجلس 

رئاسي لا يمتلك قيادة عسكرية موحدة.
من هنا يمكن فهم حساسية الرياض 
تجاه تمدد المجلس الانتقالي في الشرق. 
فالمســألة لا تتعلق فقــط بالخلاف على 
توقيت التحرك العســكري أو شرعيته، بل 
بالنتائج التــي كان يمكن أن يفرضها على 
الأرض. إن امتــداد النفــوذ الجنــوبي من 
عدن إلى شــبوة وحضرموت والمهرة، مع 
حضور سياسي في سقطرى، كان سيمنح 
المشروع الجنوبي قاعدة جغرافية أوســع 
وكان  أكبر.  تفاوضيــة  وقــدرات  ومــوارد 
من شــأن ذلــك أن يقلص قــدرة الأطراف 
الإقليميــة على إعــادة تشــكيل الجنوب 
وفــق ترتيبات لا يملك الجنوبيون وحدهم 

تحديدها.
ولا يعني هذا أن كل تحرك ســعودي 
في اليمــن يســتهدف الحوثــيين بصورة 
شكلية، أو أن الرياض لا ترى في الجماعة 
تهديدا أمنيا حقيقيا. لكن المشــكلة تكمن 
في ترتيــب الأولويــات وفي النتائــج التي 
تنتجها السياســة السعودية على الأرض. 
فالهــدف المعلــن المتمثــل في هزيمــة 
الحوثيين يفقد معناه العملي عندما تتقدم 
معركــة ضبط القــوى المناهضة لهم على 
بناء جبهة متماسكة تستطيع مواجهتهم.

أن  الحــرب  ســنوات  أثبتــت  لقــد 
انقســامات  مــن  اســتفادوا  الحوثــيين 
خصومهــم أكثر مما اســتفادوا مــن أي 
خطاب ســياسي يبرر اســتمرار الصراع. 
القــوى المناهضــة لهم  وكلما انشــغلت 
بتصفيــة الحســابات الداخليــة، ازدادت 
قــدرة الجماعــة على تثبيــت ســلطتها 
والسياسية.  العسكرية  خياراتها  وتوسيع 
ومن ثم، فإن إضعــاف المجلس الانتقالي 
أو تقليــص نفوذه لا يمثل تلقائيا مكســبا 
للمعسكر المناهض للحوثيين؛ فقد يؤدي، 
على العكس، إلى إضعاف أحد مراكز القوة 
التي كان يمكن أن تشــكل جزءا من توازن 

أوسع في مواجهة الجماعة.
المشــكلة الســعودية، في تقديــري، 
ليســت فقــط أنهــا لم تنجــح في هزيمة 
الحوثــيين، بل أنهــا ســاهمت في إنتاج 
معادلــة تجعــل هزيمتهــم أكثر تعقيــدا. 
فبدلا من بناء تحالف يســتوعب اختلاف 
المشــاريع السياســية للقــوى المحلية 
ويوحــد قدراتها العســكرية حــول هدف 
واضــح، جــرى التعامــل مــع الخلافات 
للحوثيين  المناهــض  المعســكر  داخــل 
باعتبارها ســاحة لإعادة توزيــع النفوذ. 
وكانت النتيجة أن الصراع لم يعد يدور بين 
ســلطة حوثية وخصوم يسعون إلى إنهاء 

ســيطرتها فحســب، بل بين قوى محلية 
وإقليمية تتنافس على شــكل اليمن الذي 

سيأتي بعد الحرب، إن انتهت أصلا.
وتزداد خطورة هــذه المعادلة عندما 
نضعهــا في ســياق البحر الأحمــر وباب 
المندب. فالممــرات البحرية لا تتأثر فقط 
بقدرات الحوثــيين الصاروخية والبحرية، 
بــل أيضــا بقــدرة الأطــراف المناهضــة 
لهم على بنــاء منظومة أمنية وسياســية 
مستقرة على امتداد الساحل. إن إضعاف 
التماســك بين القــوى المحليــة، وتــرك 
منقســمة،  اليمنية  الســلطة  مؤسســات 
وعدم بناء قيادة عســكرية مشتركة، كلها 
عوامــل تجعل حمايــة الملاحــة الدولية 

مهمة أصعب وأكثر كلفة.
تتحــدث  أن  المنطقــي  غير  ومــن 
الرياض عــن أمــن البحر الأحمــر بينما 
تواصــل سياســات تزيد انقســام القوى 
التــي يــفترض أن تســهم في حماية هذا 
الأمن. فالموقع الجغرافي لا يحمي نفسه، 
والتحالفات لا تُبُنــى بمجرد جمع أطراف 
متعارضة تحــت مظلة سياســية واحدة. 
إنها تحتاج إلى أهــداف مشتركة، وتوزيع 
واضــح للمســؤوليات، وضمانــات تمنــع 
اســتخدام القوة ضــد الشركاء المحليين 
كلما ظهــر خلاف على النفــوذ أو شــكل 

الدولة.
أمــا البعــد المذهبي، فهــو جزء من 
المشــهد، لكنــه لا يفسر وحده اســتمرار 
الحــرب. إن اختــزال الصراع في مواجهة 
مذهبية بين السعودية والحوثيين يحجب 
جانبا أساســيا من المشكلة: الصراع على 
الســلطة والجغرافيــا والمــوارد وطبيعة 
الدولة اليمنية المقبلة. فالحوثيون ليسوا 
مجرد امتداد مذهبي لإيران، كما أن القوى 
المناهضــة لهــم ليســت كتلة سياســية 
متجانســة. لكل طرف حساباته المحلية، 
ولــكل قــوة إقليميــة تصورهــا الخــاص 

لمستقبل اليمن.

لكن استمرار الحرب في بيئة تستثمر 
فيهــا الأطراف الانقســامات السياســية 
والمذهبية يمنــح الحوثيين فرصة لتقديم 
الطرف الأكثر اتمسكا  أنفســهم بوصفهم 
وفي  متفــرقين.  خصــوم  مواجهــة  في 
المقابل، فإن إدارة الســعودية للصراع من 
خلال إعادة ضبــط مراكز النفوذ، بدلا من 
معالجة أسباب الانقســام، تجعل الحرب 
قابلة للتجــدد حتى عندما تتغير خطوط 
الســيطرة. وهكذا يصبح استمرار الصراع 
نتيجة لغياب تســوية سياســية مقبولة، 
ولتعارض المشــاريع المحلية والإقليمية، 

لا مجرد انعكاس لخلاف مذهبي.
الاستراتيجيــة  في  مــا  أخطــر  إن 
الســعودية هــو التناقــض بين مــا تقوله 
الريــاض عــن اســتعادة الدولــة اليمنية 
وما تــفضي إليه سياســاتها من إضعاف 
القوى المحلية وإبقاء الســلطة في حالة 
انقســام. فالدولة لا تُسُــتعاد عبر إقصاء 
كل قوة تمتلك مشروعا مختلفا، ولا تُبُنى 
بتجريد الأطراف المحلية من قدرتها على 
التفــاوض، ثــم مطالبتهــا بالانضواء في 

ترتيبات لا تملك التأثير في صياغتها.
والجنــوب، في هــذا الســياق، ليــس 
تفصيلا يمكن تجاوزه أو إعادة تشكيله من 
الخارج. إنه قضية سياســية لها جذورها 
ومطالبها وقواها الاجتماعية، وأي محاولة 
لفــرض مســتقبل الجنــوب دون موافقة 
الجنوبــيين لن تنتج اســتقرارا دائما. كما 
أن التعامــل مــع تطلعاتهــم السياســية 
للمصالــح  تلقائيــا  تهديــدا  باعتبارهــا 
الســعودية يخلط بين حق الشــعوب في 
تقرير مســتقبلها وبين الحسابات الأمنية 
لدولة مجــاورة. ومن حــق الجنوبيين أن 
يقرروا شــكل مســتقبلهم السياسي، كما 
أن مــن حــق الســعودية حمايــة أمنها؛ 
لكن حمايــة الأمن لا تمنــح الرياض حق 
تقرير مســتقبل الآخريــن أو فرض حدود 

طموحاتهم السياسية.

هزيمــة  تبــدو  لا  المحصلــة،  في 
الحوثيين أولوية ســعودية مطلقة عندما 
الهزيمــة مع  تتعــارض متطلبــات هــذه 
حســابات النفــوذ في الجنــوب والشرق 
اليمني. وهذه ليست مسألة لغوية أو خلافا 
على توصيف النيات؛ إنهــا قراءة للنتائج 
السياسية والعسكرية التي أنتجتها إدارة 
الصراع. فحين تتقدم معركة السيطرة على 
الجغرافيــا الجنوبيــة على توحيد القوى 
المناهضة للحوثيين، يصبح من المشروع 
القول إن الريــاض لا تخوض الحرب وفق 
هــدف واحد، بــل وفق مجموعــة أهداف 
تتعارض أحيانا، ويأتي في مقدمتها ضمان 
ألا ينتج اليمن قوة مستقلة عن حساباتها 

الإقليمية.
لقد دفعت اليمن كلفــة هذه المقاربة 
اليوم  ســنوات طويلة، ويدفــع الجنــوب 
كلفــة الصراع على مــن يملك حــق تقرير 
مســتقبله. أما الحوثيون، فيستفيدون من 
الانقسام ويحتفظون بقدرتهم على تهديد 
الداخــل اليمنــي والمصالــح الإقليميــة 
والملاحــة الدولية. ولذلك فإن المشــكلة 
الأساســية في السياسة الســعودية تجاه 
اليمــن لم تكن فقط في عــدم قدرتها على 
هزيمــة الحوثيين، وإنمــا في عجزها عن 
بناء جبهة يمنية متماســكة قــادرة على 

هزيمتهم.
إن إعــادة ترتيــب النفــوذ قــد تغيّرر 
خرائط السيطرة، لكنها لا تصنع سلاما ولا 
تنتج دولة مستقرة. وإذا استمرت الرياض 
في التعامــل مع اســتقلال القرار الجنوبي 
باعتبــاره خطــرا يجــب احتــواؤه، بينما 
تتعامل مع الحوثــيين باعتبارهم خصما 
يمكن إدارة الصراع معــه، فإن النتيجة لن 
تكون يمنا أكثر اســتقرارا، بل حربا أطول، 
وجنوبــا أكثر تمســكا بحقــه في تقريــر 
مــصيره، وتهديدا مســتمرا لأمــن البحر 

الأحمر وباب المندب.
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تقرير

دخلت الحرب اليمنية، فجر الأربعاء 
الســابع من أكتوبر/تشرين الأول 2026، 
إعلان  بين  المســافة  تكشــف  مرحلــة 
العمليات العســكرية والقدرة على حماية 
المناطــق التي تنطلق منهــا. فقد تعرض 
الــدولي ومحيطــه لهجوم  مطــار عــدن 
صاروخي، بينما كانت القوات المشــاركة 
في عمليــة »فجــر اليمن« تحــاول تثبيت 
مواقع قرب باب المندب واستكمال تقدمها 
على الســاحل الغــربي. وبذلــك انتقــل 
الاختبــار من ســؤال اســتعادة الأراضي 
إلى ســؤال أكثر إلحاحاًً: كيف تُدُار معركة 
تســتهدف تغــيير موازين القــوى، بينما 
تبقــى مدينة الإمــداد ومرافقهــا المدنية 

عرضة للضرب؟
أعلنت إدارة أمــن عدن أن صاروخين 
المطار،  اســتهدفا  الحوثيــون  أطلقــهما 

وفــق  بشريــة  خســائر  تســجيل  دون 
المعلومــات الأوليــة. وقالــت إن الهجوم 
والطواقم  والعامــلين  المســافرين  عّرّض 
الجويــة للخطر. وجاء بيــان وزارة النقل 
أكثر تفصــيلاًً؛ إذ تحــدث عــن ســقوط 
صاروخ قرب المدرج قبل دقائق من وصول 
رحلــة الخطوط الجويــة اليمنية القادمة 
مــن القاهرة، وتحويل مســارها إلى جدة، 
وإخلاء مبنــى المطــار وإبعــاد طائرتين 
كانتا على أرضــه. لم تكن هــذه إجراءات 
تشغيلية معتادة، بل استجابة طارئة لمنع 

وقوع كارثة محتملة.
المتحــدث  أعلــن  المقابــل،  في 
اســتهداف  الحوثيين  باســم  العســكري 
إمدادات عســكرية ســعودية وصلت إلى 
معســكر بدر المجاور للمطار باستخدام 
الرواية  صواريــخ باليســتية. تقدم هــذه 

هدفاًً عسكرياًً للهجوم، بينما تركز الرواية 
المحليــة على تعــرض المرفــق المــدني 
والمسافرين للخطر. وقد تتصل الروايتان 
بواقعــة واحدة ذات مواقــع متجاورة، لكن 
تحديد نقــاط الســقوط والأضرار يحتاج 
إلى معلومــات ميدانيــة أدق. والثابــت أن 
الهجــوم وضع المطــار ومحيطــه داخل 
دائرة الاستهداف، بصرف النظر عن الاسم 

الذي اختاره المهاجم لهدفه.
أمــام  الحوثــيين  الواقعــة  تضــع 
مسؤوليتهم عن اســتخدام الصواريخ في 
منطقة تضم منشأة مدنية وحركة طيران، 
وتضع الســعودية أيضاًً أمام مســؤوليتها 
مســتوى  عــن  والعســكرية  السياســية 
حمايــة المدينة المرتبطــة بالحملة التي 
تدعمها. فلا يكفــي أن تتوافر القدرة على 
قصف مواقــع الجماعة داخــل اليمن إذا 

لم تــقترن بتقليــل قدرتهــا على الوصول 
إلى مناطق الإمداد والتجمعات السكانية. 
ويكشــف وصــول الصواريــخ إلى محيط 
المطار أن الــردع المعلن لم يمنع الهجوم، 
اقــتصرت، في  اللاحقــة  الإجــراءات  وأن 
المعلومات المنشورة، على الإخلاء وتغيير 

مسار الطائرات.
لا تقــدم البيانــات المتاحــة جــرداًً 
لمنظومــات الدفــاع الجــوي الموجــودة 
في عدن أو مســتوى جاهزيتهــا، لكنها لا 
تتحــدث أيضاًً عــن اعتراض الصاروخين 
اللذيــن اســتهدفا المطــار. وهــذه نقطة 
ينبغــي أن تبقــى في صلــب المســاءلة. 
فحمايــة المدينــة لا تُقُــاس بالانتشــار 
الأمنــي في الشــوارع وحــده، ولا بتأمين 
البوابــات بعد وقــوع الضربــة. المطلوب 
معرفة مــا إذا كانت هنــاك ترتيبات إنذار 

واعتراض تناســب التهديــد، وكيف جرى 
تقدير احتمال استهداف المطار قبل بدء 
العمليــة، ومن يتحمل مســؤولية معالجة 

الثغرات التي كشفها الهجوم.
تزداد أهمية هذه الأسئلة لأن التهديد 
الحــوثي للمطــارات والمنشــآت لم يظهر 
للمرة الأولى صبــاح الأربعاء. فالضربات 
الســعودية،  المنشــآت  على  الســابقة 
والتطور الذي شــهدته قــدرات الجماعة 
على الوصــول إلى أهــداف بعيــدة، كانــا 
كافيين لجعــل حماية المرافــق الخلفية 
جزءاًً أساســياًً من التخطيــط. وإذا كانت 
عدن تســتقبل إمدادات مرتبطة بالمعركة، 
فــإن ذلــك يرفــع الحاجــة إلى حمايتها، 
وإبعــاد المخاطر عن المنشــآت المدنية، 
لاســتمرار  واضحــة  إجــراءات  وتــوفير 
الخدمات. ولا تســتطيع بيانــات الإدانة، 

قصف عدن يختبر وعود الحماية..

نقــل اســتهداف مطــار عــدن ومحيــط معســكر بــدر المواجهــة إلــى المدينــة التــي تعتمــد عليهــا العمليــات والإمــدادات. 
ــوب  ــة الجن ــن حماي ــئلة ع ــعودية أس ــه الس ــا، تواج ــو المخ ــت نح ــف المؤق ــدب والتوق ــاب المن ــرب ب ــن ق ــدم المعل ــن التق وبي
وحصيلــة تدخلهــا، فيمــا يوســع الحوثيــون ضرباتهــم علــى المطــارات والمنشــآت، وتبقــى سلامــة الملاحــة معلقــة بنتائــج 

ميدانيــة غيــر مســتقرة.

أمام اختبار »فجر اليمن« وعدن تدفع كلفة الحرب المفتوحةالسعودية
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قصف عدن يختبر وعود الحماية..
تقارير

مهما كانت حازمة، سد فجوة عملياتية في 
هذا المستوى.

بالنســبة إلى ســكان عدن، لا تختزل 
القضيــة في النجــاة من ضربــة واحدة. 
فالمطار منفذ للســفر والعلاج والدراســة 
والعمل، وتعطيلــه ولو مؤقتاًً يفرض أعباء 
على أشــخاص لا يملكــون بديلاًً ســهلاًً. 
والمســافر الذي تتحول رحلته إلى مدينة 
أخرى يتحمــل التأخير والكلفــة والقلق، 
بينما تواجه شركات الطيران قراراًً أصعب 
بشأن اســتمرار التشــغيل. وقد تستأنف 
الحركة سريعاًً، لكن اســتعادتها لا تمحو 
أثر الاستهداف في الثقة، ولا تقدم ضمانة 
بأن الــرحلات التالية ســتكون بمنأى عن 

الخطر.
جاء الهجوم بعد انتقال التحضيرات 
العســكرية إلى عملية معلنة باسم »فجر 
اليمن«. وســبق الإعلان الرســمي خطاب 
لرشــاد العليمــي عــن بــدء العمليــات 
لاســتعادة الأراضي ومؤسسات الدولة، ثم 
توالت الأخبار عن تحركات على الســاحل 
والجبهات الداخلية. لم تعد المسألة، كما 
كانت في النسخة السابقة من هذا التقرير، 
استعداداًً لعملية محتملة. أصبحت هناك 
حملة قائمة يمكن فحصها على أساس ما 
حققته، وما تعثرت فيه، ومدى قدرتها على 
حماية المناطق التي تعتمد عليها، بعيداًً 

عن السقف المرتفع الذي رافق إعلانها.
لكــن الأخبــار لا تقــدم حتــى الآن 
حصيلة تســمح باعتبــار العملية حسماًً 
عســكرياًً، كما لا تكفــي وحدهــا للحكــم 
بانتهــاء فرصهــا. هناك تقــدم معلن في 
مواقع ســاحلية، يقابلــه خبر عن توقف 
مؤقــت للزحــف نحــو المخــا، ومعــارك 
مســتمرة وضربــات حوثيــة على مناطق 
بعيــدة عــن خطــوط الاشــتباك. والأدق 
أن العمليــة تواجــه اختبــاراًً مبكــراًً بين 
فالتقدم  وتوسيعها.  بالمكاسب  الاحتفاظ 
الذي لا تصحبه قــدرة على تأمين الطرق 
والإمــداد يمكــن أن يتحــول إلى انتشــار 
مكلف، بدلاًً من أن يكون بداية لاســتعادة 

مستقرة.
الغد«، صبــاح الأربعاء،  نقلت »عدن 
عن الصحافي فــارس الحميري معلومات 
عن ســيطرة القوات المشتركة على مطار 
العمــري  ومعســكر  العســكري  ذوبــاب 
ومناطق أخــرى، مع وقف مؤقــت للتقدم 
المباشر نحو المخا بســبب كثافة الألغام 
والحواجز. وأوردت أن التوقف يســتهدف 
تثبيت الســيطرة واســتمرار التمشــيط. 
هذه رواية ميدانية محددة ينبغي نسبتها 
إلى صاحبها؛ فهــي لا تعني توقف جميع 
العمليــات، ولا تثبــت بمفردهــا اكــتمال 
الســيطرة على كامل المنطقة الســاحلية 
أو انتهاء قدرة الحوثيين على القتال فيها.

وفي تغطيتهــا يــوم الأربعــاء، قالت 
المخــا  إلى  الوصــول  إعلان  إن  رويترز 
يــوم الاثــنين كان مبكراًً، وفق مســؤولين 
وهذه  ومحلــلين.  ميدانــيين  عســكريين 
ملاحظة جوهرية في تقييم الخطاب الذي 
صاحب العملية. فالفرق بين الاقتراب من 
مدينــة والوصول إليها والســيطرة عليها 
ليس تفصيلاًً لغوياًً. لــكل وضع متطلبات 
ونتائــج مختلفــة، وقــد يــؤدي تجــاوز 
هــذه الفــروق إلى بناء توقعات سياســية 
وإعلامية لا تسندها الوقائع، ثم إلى تراجع 
الثقــة حين يتبين أن المعركة لم تصل إلى 

المرحلة المعلنة.
تحتاج الســعودية، بصفتهــا الداعم 
الرئيسي للحملــة، إلى التعامــل مع هذه 
الفجوة باعتبارها مشكلة في إدارة الحرب، 
لا مجــرد مبالغة إعلاميــة يمكن تجاوزها. 
فإعلان أهداف واســعة ثم تقديم مكاسب 
محــدودة على أنهــا تحول حاســم يرفع 
ســقف التوقعات، ويجعل أي توقف يبدو 
انتكاســة أكبر مما هو عليه. وفي المقابل، 
لا يجوز اســتخدام الألغــام والتضاريس 
ذريعــة عامة تعفــي القيادة مــن تفسير 
اســتعداداتها. هــذه عقبــات متوقعة في 
أن تدخــل في  يــفترض  وكان  الســاحل، 

حساب الموارد والوقت ومراحل التنفيذ.
تفــرض جغرافيــة ذوبــاب والمناطق 
المرتفعــة شرق الســاحل شروطهــا على 
الحركة. فالسيطرة على السهل الساحلي 
لا تكفي إذا بقيت المرتفعات المطلة عليه 
مصــدر تهديــد، كما أن اســتعادة طريق 
لا تضمن اســتمرار اســتخدامه إذا ظلت 
مداخله معرضــة للنيران. ولهــذا تتوقف 
قيمة المكاسب على تأمين عمقها، لا على 
ظهورهــا في خريطة ملونــة. وتبدو معركة 
تثبيت المواقــع، وإزالة الألغــام، وتنظيم 
الإمداد والإخلاء الطبــي، أقل حضوراًً في 
العناوين، لكنها قــد تحدد مصير العملية 

أكثر من الاندفاع الأول.
يظهر اسم قوات العمالقة في الأخبار 
عــن قيادة الهجــوم الســاحلي وعمليات 
التمشــيط. وهذا يعيد طرح موقع القوات 
الجنوبية في حملة تُقُــدم بأهداف وطنية 
وإقليمية واســعة. فالمشــاركة العسكرية 
تحمل كلفة بشرية وماديــة، وتحتاج إلى 
وضوح بشــأن القيادة والغايــة والحقوق 
السياسية للمجتمع الذي يقدم المقاتلين. 
ولا تســتطيع الدعــوة إلى توحيد الصف 
تأجيل هذه الأســئلة إلى ما بعد المعركة، 
لأن طريقة توزيع الأعباء والمكاسب جزء 
مــن شروط اســتمرار التحالف، وليســت 

قضية منفصلة عن أدائه.
تواجه الرياض هنا مشــكلة سياسية 
تتجــاوز توافر القــوات. فالتحالف القادر 
على القتال لا يُبُنى بالتمويل والتســليح 
وحدهما، بــل بعلاقة تتيح للشركاء معرفة 
مــا الــذي يقاتلون مــن أجله، ومــا الذي 
ســيترتب على نجاحهــم. وإذا عوملــت 
القــوى المحلية باعتبارهــا أدوات لتنفيذ 
هــدف ســعودي، دون ضمانــات واضحة 
بشــأن مصالحهــا وأمــن مناطقهــا، فإن 
الانضبــاط المؤقت لا يتحــول بالضرورة 
إلى شراكــة مســتقرة. وتصبــح كل جولة 
جديدة فرصة لعودة الخلافات التي جرى 

تأجيلها باسم أولوية الحرب.
يضيف قصف عدن سبباًً مباشراًً لهذه 
المخاوف. فالقوات التي تتحرك بعيداًً عن 
مناطقهــا تحتــاج إلى الاطمئنــان إلى أن 
أسرها ومرافــق مدنها لا تُتُرك مكشــوفة. 
ومن الصعب مطالبة المجتمع بتقبل كلفة 
التقدم على الســاحل بينما يشاهد مطاره 
يتعرض للاســتهداف، ثم يســمع تفساًيرً 
يقتصر على إدانة الحوثيين. المســؤولية 
المبــاشرة عــن إطلاق الصواريخ لا تلغي 
مســؤولية من يدير الحملة عن الاستعداد 
للــرد المتوقــع، وحمايــة المناطــق التي 
تستخدم لإسنادها، وتقديم تفسير علني 

لمستوى الحماية المتاح.
على الجبهات الداخليــة، أورد »يمن 
مونيتــور« خريطة للقتــال تمتد من ريف 
تعز وبــاب المنــدب إلى مــأرب والجوف 
وحــرض وميــدي. تعكــس هــذه الصورة 
تعــدد مناطق الاشــتباك، لكنهــا لا تعني 
أن جميع المحاور تعمــل بإيقاع واحد أو 
تحت مستوى متســوٍٍا من التنسيق. وقد 
يســاعد الضغــط المتزامن في تشــتيت 
قوات الحوثيين، لكنــه يفرض في المقابل 
عبئــاًً على القيادة والإمداد. لذلك لا يمكن 
تحويل عدد الجبهات المفتوحة إلى دليل 
تلقائي على قوة الحملة أو اقتراب نهايتها.

وفي تعز، اســتمر ســقوط المدنيين 
وسط المواجهات. نقل »المصدر أونلاين« 
يــوم الأربعاء إصابة خمســة أشــخاص 
بقصف حوثي على أحد الأحياء السكنية، 
واستقبالهم في مستشفى الثورة. ويضاف 
هــذا الــخبر إلى وقائــع ســابقة تناولها 
التقريــر الأول عــن ضحايــا في مناطــق 
مختلفة مــن المحافظــة. لا ينبغي جمع 
هــذه الحصائل دون ســجل زمني واضح، 
لكن تكرر الأخبار يــبين أن القتال يضغط 
على الســكان والخدمــات الصحيــة، وأن 
قدرة المؤسسات على استقبال المصابين 
تصبح جزءاًً من قدرة المجتمع على تحمل 

استمرار الحرب.
الوضــع حين تتداخل  تزداد خطورة 

طرق الإمداد العســكري مــع الطرق التي 
يعتمد عليها المدنيــون. فتعطيل الحركة 
بين التجمعــات الســكانية يرفع أســعار 
النقــل ويؤخــر وصــول الســلع، ويجعل 
الوصول إلى المستشــفى قــراراًً محفوفاًً 
بالمخاطــر. ولا تظهر هــذه النتائج دائماًً 
في التقاريــر اليوميــة، التــي تركــز على 
أنها  القتالية. غير  الســيطرة والخســائر 
تتراكم بسرعة، ويمكــن أن تضعف البيئة 
الاجتماعيــة المحيطــة بالقــوات حتــى 
عندمــا تحتفــظ الأخيرة بمواقعهــا، لأن 
الســكان يقيســون الأمــن بقدرتهم على 

مواصلة الحياة.
في السعودية، أعلن التحالف الأربعاء 
اعتراض صاروخ باليستي شمال الرياض 
وآخر باتجاه خميس مشيط، وفق ما نقلته 
المصــادر المحليــة عن المتحــدث تركي 
الحوثيون  المالكي. وفي المقابــل، أعلــن 
اســتهداف مطــارات ومواقــع ســعودية 
ات. ينبغي إبقاء إعلان  بصواريخ ومــسيّرر
الاســتهداف منفصلاًً عن إثبــات الإصابة 
أو الأضرار. لكن اســتمرار الإطلاق نفســه 
يوضح أن بدء الحملة البرية لم يوقف فوراًً 
قــدرة الجماعة على الرد، وأن الســعودية 
تواجه معركــة اعتراض وحماية بالتوازي 

مع دعم العمليات داخل اليمن.
تكشــف مقارنة هــذه الأخبار بقصف 
عدن اختلافاًً في المعلومات المنشورة عن 
الحماية. ففي الســعودية توجــد بيانات 
محــددة عــن اعتراض صواريــخ، بيــنما 
تتحدث بيانات عدن عن وصول الصواريخ 
وإجــراءات الإخلاء. لا تكفــي المقارنــة 
لإحصــاء قــدرات البلديــن، لكنها تفرض 
ســؤالاًً عن ترتيب الأولويات: كيف تُحُمى 
المــدن والمنشــآت التي ترتبــط مباشرة 
بالحملة؟ ومــا مقدار الدعــم المخصص 
لذلــك؟ لا تتعلــق القضية بالمســاواة في 
الإمكانــات، بــل بوجــود خطة تناســب 
المخاطــر، وتمنــع تحويــل الجنوب إلى 
مجال يتحمل نتائج التصعيد دون حماية 

كافية.
اقتصادياًً، لا تعني الهجمات أن تدفق 
النفــط توقف أو أن الســوق فقــد جميع 
البدائــل. فقد نقلــت رويترز الأربعاء عن 
وزيــر الطاقة الســعودي ارتفــاع تدفقات 
خط الشرق والغرب إلى 5.8 مليون برميل 
يوميــاًً، وأوردت بقاء خــام برنت فوق مئة 
دولار للبرميــل مــع موازنة المســتثمرين 
بين تحســن الإمدادات ومخاطر التعطل. 
تقدم هذه البيانات صورة مركبة: قدرة على 
اســتعادة التدفق، يقابلها استمرار القلق 
بشــأن اســتدامته. ومن الخطــأ اختزال 
الوضــع في انهيار كامــل أو عودة مكتملة 

إلى الاستقرار.
يزيــد الاعــتماد على منافــذ البحــر 
الأحمــر أهمية أمــن الســاحل والموانئ 
إليهــا. فاســتعادة ضخ  الوصــول  وطرق 
النفط عبر خط بري لا تنهي المشكلة إذا 
بقــي التحميل والإبحــار عرضة للتهديد. 
وتحتــاج سلســلة التصديــر إلى انتظام 
في مراحلهــا المختلفة، من المنشــأة إلى 
الناقلة ثم الممر البحري. وفي هذا السياق، 
يصبح بــاب المنــدب جزءاًً من حســاب 
الاقتصــاد الســعودي، ويصبح اســتمرار 
قــدرة الحوثيين على تهديد الســفن ورقة 
ضغط تتجــاوز المكاســب المحلية التي 

حققتها الجماعة على الأرض.
لكــن وصف هــذه الورقــة يحتاج إلى 
دقة. فوجود الحوثيين في مواقع قريبة من 
المضيــق، والقدرة على مراقبــة الحركة أو 
إطلاق مقذوفات، لا يســاويان إدارة جميع 
الســفن العابــرة أو إغلاق الممــر بصورة 
كاملة. وقد يستمر العبور مع ارتفاع الخطر، 
وقد تغير بعض الشركات مســاراتها بينما 
تواصل أخــرى العمل. ولذلك يجب تقييم 
سلامة الملاحة مــن خلال بيانات الحركة 
والتنبيهات وقرارات التشــغيل، إلى جانب 
نتائج المعارك. فالســيطرة البرية عنصر 

مؤثر، لكنها ليست المؤشر الوحيد.
وبالمثــل، فإن اســتعادة مناطق قرب 

بــاب المنــدب لا تعنــي وحدهــا انتهاء 
التهديــد البحــري. قــد تنخفــض قــدرة 
الجماعة على الرصد أو المناورة في موقع 
معين، بيــنما تبقى لديها وســائل إطلاق 
من مواقع أخــرى. والمطلوب من الحملة، 
إذا كانت تســتهدف تــأمين الممر، هو أثر 
قابل للقيــاس في مســتوى المخاطر، لا 
مجــرد إعلان الوصول إلى الســاحل. هذا 
يضع القيادة أمام ضرورة ربط المكاســب 
مســتمرة،  حمايــة  بخطــة  العســكرية 
أن  والطواقــم  النقــل  شركات  تســتطيع 

تستند إليها في قراراتها.
لا يثبــت الرصد الحــالي وقوع هجوم 
جديد على سفينة داخل خليج عدن خلال 
الســاعات الأخيرة، ولذلك لا يصح تقديم 
قصف المطار باعتبــاره حادثاًً بحرياًً. إلا 
أن عــدن تجمــع وظائف جويــة وبحرية 
ولوجســتية تجعــل اســتقرارها مؤثراًً في 
البيئــة المحيطــة بالملاحــة. فاضطراب 
حركة الســفر والإمداد يزيــد تعقيد إدارة 
المنطقة، ويكشف أن أمن الممرات لا يمكن 
فصله اتمماًً عن أمن المدن التي تخدمها. 
وهنا تتسع مســؤولية الحملة من الجبهة 
الســاحلية إلى مرافق خلفيــة تحتاج إلى 

حماية وتنظيم.
يبقى الموقف الأمريكي عاملاًً أساسياًً 
في حدود هذه المســؤولية. فقــد أظهرت 
التقارير الســابقة تحفظاًً على المشاركة 
القتالية المباشرة، مع اســتمرار الدعم في 
مجالات أخرى. ولا يقــدم الرصد الجديد 
أساســاًً كافياًً لإعلان تحول واشنطن إلى 
شريك مبــاشر في الضربات. لذلك يتعين 
على الســعودية بناء خطتها على الموارد 
والالتزامــات المعلنــة، لا على افتراض أن 
الولايــات المتحدة ســتتدخل تلقائياًً إذا 
تــعثرت العمليــات أو ازدادت الهــجمات. 
فالاعتماد على احتمال غير محسوم يترك 

فجوة في حساب الكلفة.
قد تتشارك واشنطن والرياض الرغبة 
في خفض الخطر على الملاحة، لكن ذلك 
لا يضمــن تطابق أهدافــهما داخل اليمن. 
يمكــن أن تركــز الولايات المتحــدة على 
اســتمرار المرور ومنع اتســاع المواجهة، 
بينما ترى الســعودية أن تحسين وضعها 
الميــداني ضروري لخفــض التهديــدات. 
وتختلف القوى المحلية بدورها في تصور 
النتيجة السياســية. هذه الفروق ليســت 
تفصــيلاًً يمكن محــوه بالشــعارات؛ إنها 
تحدد مدى اســتعداد كل طــرف لتحمل 
حرب طويلة، ونوعيــة الترتيبات التي قد 

يقبلها عندما تبدأ كلفتها بالارتفاع.
تســعى الجماعة الحوثية، من خلال 
ضرب المطــارات والمنشــآت والإمدادات، 
إلى نقل الضغط بعيداًً عــن المواقع التي 
تتعــرض للهجــوم. وهذا تفــسير لاتجاه 
لنجــاح  إثبــات  لا  المعلنــة،  العمليــات 
جميــع أهدافهــا. فإجبــار الخصــم على 
توزيــع مــوارده بين الجبهــة والدفاع عن 
منشــآته يمكن أن يبطــئ الحملة أو يزيد 
كلفتها، لكنه قد يدفعــه أيضاًً إلى تصعيد 
أكبر. لذلــك لا تعطي القــدرة على إطلاق 
الصواريخ جواباًً نهائياًً عن نتيجة الحرب، 
وإن كانت تمنع تصويرهــا بوصفها تقدماًً 

برياًً لا يواجه رداًً.
وفي المقابل، لا تســتطيع السعودية 
معالجة هــذا التحدي بالغــارات وحدها. 
تحتــاج الحملة إلى معلومــات دقيقة عن 
مصادر التهديد، وقــدرات دفاعية، وقوات 
أرضيــة قــادرة على الاحتفــاظ بالمواقع، 
وشراكــة سياســية تمنع تفكك الإســناد 
المــحلي. وإذا ضعف أحــد هذه العناصر، 
قد تســتمر العمليات دون تحقيق الهدف 
المعلن. وهذا هو موضع النقد الأهم لإدارة 
الملف: الفجــوة بين حجم التدخل وطول 
مدتــه، وبين القــدرة على إنتــاج ترتيبات 
أمنية وسياسية مســتقرة، تحمي السكان 

وتقلل الحاجة إلى جولات جديدة.
بدورها  اليمنيــة مطالبــة  الحكومــة 
بتقديــم معلومات تتجــاوز بيانات الإدانة 
أوردت  العمــل.  اســتمرار  والتأكيــد على 

الجزيرة اجتماعاًً لرئيس الوزراء في عدن 
مع وزراء لبحث تطورات العملية والهجوم 
على المطــار. لكــن الجمهــور يحتاج إلى 
نتائــج عمليــة: وضــع الــرحلات، وحجم 
الأضرار، وإجــراءات الحمايــة، وخطــط 
التعامــل مــع تكــرار الهــجمات. فوجود 
الســلطة في موقع الأزمة يحمل مسؤولية 
مباشرة عن إدارة الخدمات والإفصاح، ولا 
يعفيها الاعتماد العسكري على السعودية 
من تقديم إجابات تخص حياة المواطنين.

وتحتاج هــذه الإجابــات إلى وضوح 
في الحدود بين الأمن والمعلومات العامة. 
حماية التفاصيل العملياتية لا تستوجب 
حجــب وضــع المرافــق المدنيــة أو منع 
الســؤال عن تجهيزاتهــا. كما أن مكافحة 
الروايــة  بتكــرار  تتحقــق  لا  الشــائعات 
الرسمية وحدها، بل بنشر معلومات يمكن 
فحصهــا وتصحيحهــا. وفي حادث قريب 
من كارثــة جوية، يصبــح الإعلان الدقيق 
عن الإجــراءات والنتائج وســيلة لخفض 
الخــوف، بيــنما يترك الغموض مســاحة 
لروايات متضاربة قــد تزيد الارتباك لدى 

المسافرين والسكان.
لم تُتُح في هذا التحديث مواد حديثة 
من وكالة أنباء حضرمــوت يمكن التحقق 
من تواريخها ونصوصها، ولذلك لم تُنُسب 
إليهــا أخبار اســتناداًً إلى نتائــج قديمة. 
يســتند الرصد المحلي إلى مــواد متاحة 
من عــدن الغــد والمصــدر أونلاين ويمن 
مونيتــور، مع مقارنــة الروايــات الحوثية 
والتغطيــة الدوليــة. وهذه الحــدود مهمة 
لفهــم نطــاق التقريــر؛ فهو يقــدم قراءة 
للتطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية 
البــارزة، ولا يدعي الإحاطة بجميع أخبار 
المحافظات أو جميع ما نشرته المنصات 

خلال اليوم.
أما المــؤشرات التي ســتحدد اتجاه 
المرحلة المقبلة، فتبدأ بقدرة القوات على 
تثبيت ما أعلنته من ســيطرة، واستئناف 
التقدم بعد معالجة الألغام، وحماية طرق 
الإمداد. ويأتي معها خفض قدرة الحوثيين 
على استهداف عدن والمنشآت السعودية، 
والملاحة.  والتصديــر  الــرحلات  وانتظام 
إذا بقيــت هــذه المــؤشرات ضعيفة، فلن 
البيانات العســكرية. وإذا  تعوضها كثافة 
تحســنت، سيكون ذلك أساساًً أكثر جدية 
لتقييــم العملية من العناويــن التي تعلن 
انتصاراًً واسعاًً قبل استكمال شروطه على 

الأرض.
لا تمنح حصيلة الأيام الأولى الرياض 
فرصــة لتقديــم »فجــر اليمــن« بوصفها 
نهايــة للأزمة. فهي تظهر مكاســب معلنة 
وتوقفــاًً في مســار التقدم، وقــدرة حوثية 
مســتمرة على نقل التهديــد إلى الخلف، 
ومرافــق مدنيــة تبحــث عــن الحمايــة. 
ويســتدعي ذلــك مراجعة لما تســتطيع 
الحملة تحقيقه فعلاًً، وكيف يرتبط هدفها 
العسكري بترتيب سياسي يحمي الشركاء 
المحليين. فاســتعادة موقع دون معالجة 
العلاقة مــع المجتمــع الذي يســنده قد 
تؤجل المشــكلة، لكنها لا تقدم حلاًً قابلاًً 

للاستمرار.
يقــف قصــف عــدن في نهايــة هذه 
الصورة بوصفــه اختبــاراًً لصدقية وعود 
الحماية. فقــد تحولت المدينــة، في ليلة 
واحــدة، من قاعدة لإســناد العمليات إلى 
مكان تُخُلى فيه صالات السفر وتُحُّوّل عنه 
رحلة مدنية خشية الصواريخ. المسؤولية 
الحوثــيين،  على  تقــع  إطلاقهــا  عــن 
والمسؤولية عن تقليل فرص وصولها تقع 
على الجهات التي تدير الحرب وتملك قرار 
الإسناد والحماية. وما لم تجب السعودية 
والسلطة اليمنية عن هذا الجانب، سيظل 
الجنوب يدفع كلفة حملة تتجاوز جبهاته، 
بينما ينتظر ضمانات لأمنه لم تتحول بعد 

إلى واقع يطمئن إليه السكان.

أمام اختبار »فجر اليمن« وعدن تدفع كلفة الحرب المفتوحة
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قراءة تاريخية مقارنة في ضوء دراسة المقاييس القديمة في سبليت

ملخص
تبحث هذه الورقة في علاقة المقاييس 
بتنظيــم التجــارة وتوزيع الســلطة داخل 
الموانئ، مــن خلال شــواهد تتصل بعدن 
والمخا وبيت الفقيه، مع الاستعانة بدراسة 
المقاييس القديمة في مدينة ســبليت على 
الساحل الدلماسي. وتنطلق من أن تحديد 
كمية الســلعة جزء من تحديد قيمتها، وأن 
اختلاف الوحــدات بين الأســواق يؤثر في 
قراءة الأسعار والحسابات والرسوم. تعتمد 
الورقة قراءة تاريخية مقارنة لوثائق تجارية 
وإدارية منشــورة، وتفصل بين المعلومات 
التــي تصرح بها المصادر والاســتنتاجات 
المســتخلصة منها. وتخلص إلى أن تعدد 
المقاييس يمكن أن يســتمر داخل شبكات 
تجاريــة واســعة، وأن توحيدهــا يحتــاج 
إلى مرجعية مؤسســية وإجراءات تحقق، 
فــضلاًً عــن اعتماد وحــدة مشتركــة. كما 
تؤكــد ضرورة التعامل النقــدي مع الوثائق 
الأجنبية، واســتكمالها بالمصادر المحلية 

قبل تعميم نتائجها على تاريخ المنطقة.
الــكلمات المفتاحيــة: عــدن، المخا، 
بيــت الفقيه، ســبليت، المقاييس، التجارة 

البحرية، السلطة.
الميناء بوصفه مكاناًً للحساب

تصــل الســفينة إلى المينــاء محملة 
ببضاعــة يمكن رؤيتها وعــّدّ طرودها، لكن 
تحويــل هــذه البضاعــة إلى قيمــة مالية 
يتطلب معرفة أكثر تفصيلاًً. ينبغي تحديد 
ما يحتويه الطرد، وكيــف توزن محتوياته، 
وأي وحــدة يعتمدهــا البائــع والمشتري، 
وما يدخل في حســاب الكمية وما يستبعد 
منها. عنــد هــذه النقطة يبــدأ جانب من 
تاريــخ التجــارة قلما يحظى بمــا تحظى 
به الســفن والطــرق البحرية مــن اهتمام: 
تاريخ المقاييس التي تجعل الصفقة قابلة 

للحساب.
فــإذا ورد في ســجل تجــاري ســعر 
قنطــار من البن، بقي الرقــم ناقص الدلالة 
حتى نعرف القنطــار المقصود. وقد تتفق 
وثيقتان في اســم الوحــدة، بينما تختلفان 
في الكميــة التــي يمثلها الاســم. كذلك لا 
يكفــي أن نعرف عدد الأكياس المشــحونة 
لاستنتاج الوزن، ولا أن نقرأ قيمة البضاعة 
لنحكم على ارتفاع سعرها. تتوقف المقارنة 
على العلاقــة بين الاســم والكميــة ومكان 
التعامــل وتاريخــه، وعلى شروط القياس 

التي اعتبرها الأطراف ملزمة.
تتنــاول هــذه الورقة تلــك العلاقة من 
خلال عدن والمخا، وتستحضر بيت الفقيه 
بوصفها ســوقاًً داخلياًً تظهــر في الوثائق 
المتصلة بتجارة المخا. وتســتعين بحالة 
ســبليت لتوســيع الســؤال عن اســتمرار 
المقاييس المحلية تحت سلطات متعاقبة. 
أمــا البحر الأحمر وخليج عدن فيشــكلان 
الإطار الجغرافي للمناقشة، من دون ادعاء 
تقديم مســح شــامل لموانئــهما. وتتباعد 
الشــواهد زمنياًً، لذلك تســتخدم المقارنة 
لفهم مســائل مشتركة، مــع الحفاظ على 

خصوصية كل حالة.
وتــقترح الورقــة أن موضــع القوة في 
المعاملــة قــد يرتبط بالقــدرة على تعيين 
المرجع الــذي تقاس به الســلعة وتفسير 
نتيجتــه. وتظل هــذه فرضيــة تحتاج إلى 
اختبــار في ســجلات النــزاع والتســوية. 
فوجود وحدة رســمية لا يكشف وحده من 
امتلــك ســلطة تطبيقها، كما أن اســتمرار 
وحدة محلية لا يثبت اســتقلال الســوق. 
ويتحدد الحكــم من خلال ما تبينه الوثائق 

عن إجراءات التعامل وأطرافه.
يعتمــد البحــث على دراســة ماريــا 
زانينوفيتش رومورا عن ســبليت، وفهرسة 
الهند الشرقيــة المرتبطة  ســجلات شركة 

بالمخــا، وبعــض الوثائــق المفــردة مــن 
المجموعة نفســها، ودليــل بريطاني عن 
عدن ومحيطها، وتقرير إداري عن عدن في 
الثلاثينيات، وتقريــر تجاري أمريكي صدر 
سنة 1946. وهذه مواد متفاوتة في غاياتها 
ودقتهــا؛ فلا تعامــل باعتبارهــا سلســلة 
إحصائية واحدة، ولا يستخرج منها جدول 

موحد للأوزان يمتد عبر القرون.
ما الذي تتيحه المقارنة مع سبليت

رومــورا  زانينوفيتــش  ماريــا  نشرت 
ســنة 2010 دراســة بعنــوان »المقاييــس 
القديمــة في ســبليت من القــرن الخامس 
عشر إلى القــرن التاســع عشر«. تجمــع 
الدراســة بين الوثائــق المكتوبة وشــواهد 
متصلة بالعمران، وتبحــث وحدات الطول 
والمساحة وتغيراتها في مدينة انتقلت بين 
أطر سياسية وإدارية مختلفة. وتمنح هذه 
المقاربــة المقاييس موقعــاًً داخل التاريخ 
الاجتماعــي للمدينــة، إذ تربطهــا بالبيع 
والبنــاء وتحديــد الممتلــكات، وبالحاجة 

العملية إلى تفسير العقود القديمة.]1[
تظهر قيمة الدراسة في تتبعها العلاقة 
بين الوحــدات المحليــة والوحــدات التي 
حملتها الســلطة البندقية، ثــم التحولات 
اللاحقة في العهد النمســاوي. فقد دخلت 
البندقــي ســنة  الحكــم  ســبليت تحــت 
1420، لكــن هذا التحــول لم يجعل جميع 
المعاملات تجــري فوراًً وفق نظــام واحد. 
وتتابع الباحثة اســتمرار وحــدات محلية 
وتــغير بعض قيمهــا، وصــولاًً إلى إدخال 
1856. ويكشف  المقاييس النمساوية سنة 
هذا المســار أن تاريــخ الوحدة يحتاج إلى 
قراءة مستقلة عن التاريخ السياسي العام.

]1[
تســاعد هــذه النتيجــة على صياغة 
ســؤال يمكن اختبــاره في موانــئ أخرى: 
كيف تتــغير الممارســة التجاريــة عندما 
تتغير الســلطة؟ قــد يصدر أمــر باعتماد 
وحدة جديدة، لكن إنفاذه يحتاج إلى أدوات 
قياس متاحة، وحسابات يمكن مراجعتها، 
ومعرفة يتشاركها المتعاملون. وقد يحتفظ 
عقد قديــم بوحدة تعود إلى نظام ســابق، 
فيصبح تفسيره ضرورياًً لتسوية حق قائم. 
ولهذا ينبغــي البحث عن تاريــخ التطبيق 

الفعلي، إلى جانب تاريخ القرار الإداري.
وتبرز دراســة سبليت مســألة أخرى 
تتصــل بتكويــن وحــدات المســاحة من 
وحــدات الطول. فالقدم أو الذراع لا يقتصر 
اســتعماله على قياس قطعة قماش؛ يمكن 
أن يدخــل في تحديد أبعــاد الأرض، ثم في 
حساب مساحتها. وعند تحويل القياسات 
القديمــة إلى المتر، قد ينتقــل الخطأ من 
تقدير الطول إلى تقدير مســاحة الملكية. 
ويكتســب ضبــط القيمة هنا أثــراًً يتجاوز 
الشرح اللغــوي، لأنــه يغير فهــم الحدود 

والحقوق المثبتة في الوثيقة.]1[
مــع ذلــك، لا تســمح حالة ســبليت 
بإســقاط قيم وحداتها على عدن أو المخا، 
ولا بإثبــات اتصــال مبــاشر بين أنظمتها 
وأنظمة جنوب الجزيــرة العربية. ما يمكن 
نقلــه هــو طريقة طــرح الســؤال: تحديد 
الوحدة في سياقها، ومقارنة النصوص التي 
اســتخدمتها، وتتبع علاقتها بالمؤسسات 
والممارســات. ومــن هذا المنطلــق تصبح 
الدراسة ركيزة منهجية للورقة، فيما تستمد 
المناقشــة المحلية شــواهدها من الوثائق 

الخاصة بالمنطقة.
الســجل  في  الفقيــه  وبيــت  المخــا 

التجاري
تتضمن مجموعة »رســائل وحسابات 
مــن المخــا« المحفوظــة ضمن ســجلات 
مكتبة بريطانيا وثائق يفهرســها الأرشيف 
تحت عناوين تتعلق بــالأوزان والمقاييس 

والعملات في المخا وبيت الفقيه. ومن بينها 
بيان للمقاييس والعملات المســتخدمة في 
السوقين، وسجل مؤرخ في 12 يوليو 1724 
عن الأوزان والعملات والمقاييس في المخا، 
وحساب لمتوسط أوزان جمرك بيت الفقيه 
مؤرخ في يناير 1723. يســتند الاستشهاد 
هنا إلى العناوين والبيانات الأرشــيفية، ولا 
يفترض قراءة جميع القيم العددية الواردة 

في المخطوطات.]2[
تفيد هذه العناوين في تحديد مشــكلة 
كان على الموظف التجاري التعامل معها. 
فجمع الــوزن والمقيــاس والعملة في بيان 
واحــد يوحــي بالحاجــة إلى ربــط كمية 
البضاعة بمبلغ الدفع. وتســمية السوق في 
عنوان السجل تعني أن المعرفة المطلوبة 
مرتبطة بمكان محدد. أما الإشارة إلى أوزان 
الجمرك فتفتح ســؤالاًً عــن المرجع الذي 
كانت الحسابات تعتمد عليه: وزن السوق، 
أم وزن المؤسســة التي تستوفي الرسم، أم 

العلاقة بينهما؟
لا يكفــي عنوان حســاب المتوســط 
لإثبات وجــود تلاعب أو نــزاع بين التجار 
والجمرك. فالســبب قد يتعلق بالمقارنة أو 
التدقيق أو توثيق فروق بين أدوات القياس. 
ولهذا تظل قراءة المخطوط نفسه ضرورية 
أن  غير  الواقعــة.  تفاصيــل  على  للحكــم 
وجود وثيقة مخصصة لهذه المسألة يتيح 
اســتنتاجاًً أضيق: كانــت الأوزان موضوعاًً 
يستحق التسجيل والحساب داخل العمل 
التجاري، ولم تكن معرفتها أمراًً مفروغاًً منه 

لدى جميع الأطراف.
وتوضح وثيقة أخــرى من المجموعة 
جانباًً من ربط البضاعة بالحساب البحري. 
فهي تســجل التكلفة الأوليــة للبن وغيره 
والحمولــة المتصلــة بســفينتي دونيغال 
وبلينهايم، وتعود إلى نحو أغسطس 1710. 
يتيــح وصــف الوثيقة النظر إلى الشــحنة 
بوصفها موضوعاًً لحســاب الكلفة والنقل 
معاًً، دون استخراج متوسطات سعرية من 
بيانات لم تراجع تفصيلياًً.]3[ ومن الناحية 
التحليلية، ينبغي الفصل بين كمية السلعة 
التي اشتريت والحيز الذي شغلته والنفقة 

المدفوعة لنقلها.
أمــا الرســالة العامــة مــن المخا إلى 
مديري الشركة، التي تعود إلى عشرينيات 
القرن الثامن عشر، فيذكر وصفها الأرشيفي 
أســعار البن في بيــت الفقيــه، ومشتريات 
وديوناًً، ومحاولة لفرض رسم قاومها موظفو 

العناصر اجتماع  الشركة.]4[ تكشــف هذه 
الشراء والائــتمان والجبايــة داخل علاقة 
تجارية واحدة. وتبقى الرســالة تعباًيرً عن 
منظــور الشركة؛ لذلــك لا تعــد مقاومتها 
للرسم دليلاًً كافياًً على عدم مشروعيته من 

وجهة نظر السلطة المحلية.
عدن وتعايش وحدات القياس

تقــدم وثائق عدن صــورة لاحقة زمنياًً 
عن تعدد الوحدات. ففي دليل »ملاحظات 
ميدانيــة عن عــدن« الصادر ســنة 1917، 
يرد قســم للأوزان والمقاييس، يذكر الرطل 
والفرســلة وغيرها، ويميز بين ما يستخدم 
وزناًً وما يســتخدم أيضــاًً لقياس الحبوب. 
كما يســجل مقاييس مرتبطة بمناطق من 
الداخــل.]5[ وهذه مــادة ينبغــي قراءتها 
ضمن نطاق الدليل العســكري والجغرافي، 
مع الحذر من تحويل ملاحظاته عن مناطق 
متعــددة إلى نظــام موحد خــاص بمدينة 

عدن.
ويقدم تقريــر وزارة التجارة الأمريكية 
عن الدائــرة القنصلية لعــدن، الصادر في 
أبريل 1946، مثلاًاً عددياًً واضحاًً. فهو يذكر 
شــيوع المقاييــس الإمبراطوريــة وبعض 
»التولــة«  واســتخدام  الهنديــة،  الأوزان 
في وزن الرســائل الداخليــة و»الأونصــة« 
للرســائل الخارجية. ويحدد مــّنّ بومباي 
بــوزن 82.28 رطلاًً، بينما يذكــر مّنّاًً محلياًً 
يــزن 28 رطلاًً فقط.]6[ وتخــص هذه القيم 
التقرير وتاريخه، ولا تصلح وحدها لتفسير 

.» كل استعمال سابق لكلمة »المّنّ
يقــارب الفــرق بين القيمــتين ثلاثــة 
أضعاف. ولذلك يمكن أن يؤدي نقل ســعر 
« من جــدول إلى آخــر، دون تحديد  »المّنّ
نوعه، إلى نتيجة مضللة عن رخص السلعة 
أو غلائها. وكتوضيح حســابي، فإن صفقة 
افتراضيــة من عشرة أمنان تمثل 280 رطلاًً 
إذا اســتخدمت الوحدة المحلية المذكورة، 
وتمثــل 822.8 رطلاًً إذا اســتخدمت وحدة 
بومباي. هذا مثال يشرح أثر الاختلاف، ولا 
يصف صفقة تاريخية موثقة أو واقعة غش.

ويدعــو المثــال إلى إعــادة النظر في 
معنى اســم الوحدة داخل الســجل. فذكر 
« وحده أقل فائدة من ذكره مع مكان  »المــّنّ
اســتعماله وقيمتــه وعلاقتــه بالوحــدات 
الأصغــر. وقد يعرف المتعامل المحلي هذه 
التفاصيل دون شرحها في كل فاتورة، بينما 
يحتاج الباحث اللاحــق إلى إعادة بنائها. 
تنشأ هنا فجوة بين وضوح المصطلح لأهل 

الســوق في زمنه وغموضه لقــارئ الوثيقة 
بعد عقود أو قرون.

كذلــك لا يثبت تعــدد الوحدات عجز 
الســوق عــن العمــل. يمكــن للمتعاملين 
استخدام أكثر من نظام متى امتلكوا قواعد 
للتحويــل واتفقوا على الوحــدة المعتمدة 
في الصفقــة. ومــا يحتــاج إلى البحث هو 
كلفة هذه المعرفة، ومدى إتاحتها، والجهة 
التي يرجع إليها عند الخلاف. بهذا المعنى 
يصبح التعــدد مــدخلاًً لدراســة التنظيم 
التجــاري والــخبرة، مع بقــاء الحكم على 
كفاءة الممارســة مشروطاًً بأدلة أوسع من 

مجرد وجود أسماء مختلفة.
الوزن والثمن والخبرة التجارية

تبدأ قراءة الســعر التاريخي بتحديد 
ما يدفع المشتري مقابله. فالوزن الإجمالي 
قد يشــمل العبوة، بينما يستبعدها الوزن 
الصافي؛ وعــدد الطرود قد يعبر عن ترتيب 
الشــحن دون بيان محتواها. وفي أي بحث 
عــن البن أو الحبــوب أو غيرهما، ينبغــي 
فحص ما إذا كانــت الوثيقة تشرح شروط 
الوزن. وحين تغيب هذه المعلومات، يجب 
إبقاء المقارنة محدودة، بدلاًً من ملء الفراغ 

بتقدير يبدو دقيقاًً لكونه مكتوباًً بالأرقام.
يتداخــل ذلــك مــع اخــتلاف جودة 
الســلعة وشروط البيع. فمقارنة ســعرين 
تســتلزم، إلى جانب توحيــد الوزن، معرفة 
الصنــف وطريقة الدفع ومــا إذا كان الثمن 
يشــمل النقــل أو التأمين أو الرســوم. وقد 
يكون اختلاف الســعر نتيجة اختلاف هذه 
الشروط. وهــذه قاعدة منهجيــة للمقارنة، 
لا وصفاًً لإجــراء واحد ثبت تطبيقه في كل 
فالمصادر المستخدمة  المذكورة.  الأسواق 
تتيح طرح الأســئلة، لكنهــا لا تجيب عنها 

جميعاًً لكل شحنة.
الوحــدات أصحابها  وتمنــح معرفــة 
وظيفــة اقتصاديــة محتملة. فالشــخص 
القــادر على تفــسير حســاب صــادر في 
سوق آخر يستطيع مســاعدة المتعاملين 
في مقارنة العــروض ومراجعة المطالبات. 
ويتيح ذلك التفكير في دور الكاتب والوسيط 
والمترجــم التجاري، شريطــة البحث عن 
شــواهد مباشرة على أعمالهــم. ولا تكفي 
فروق الأوزان لإثبات أنهم احتكروا المعرفة 
أو اســتغلوها؛ إنها تحدد مجــلاًاً يمكن أن 
تنشــأ فيه تفاوتات بين الأطراف بحســب 

الخبرة وإمكان الوصول إلى المعلومات.
وتزداد الحاجة إلى هــذا التمييز عند 

تكشــف معلومــات خاصــة حصلــت عليهــا »مجلــة بريــم« عــن مخطــط يقــوده مســتثمر يمنــي يمتلــك مصرفــاًً إقليميــاًً فــي 
عــدن لتحويــل محميــة الحســوة إلــى مدينــة ســكنية مغلقــة، فيمــا تواصــل ســلطة عــدن وصنــدوق النظافــة ووزارة الثقافــة 

والســياحة تجاهــل الحرائــق والتعديــات التــي تلتهــم آخــر رئــة بيئيــة فــي العاصمــة.

المقاييس والسلطة في تجارة عدن والمخا..
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تقرير

قراءة تاريخية مقارنة في ضوء دراسة المقاييس القديمة في سبليت

اســتخدام ســجلات الشركات الأجنبيــة. 
فقد يســجل الموظف ســعراًً أو وزناًً يخدم 
أغراض الحســاب الداخلي للشركة، بينما 
تكون الصفقة الأصلية قد جرت وفق ترتيب 
مختلف. لذلك يفيد البحث عن نســختين 
للعملية نفسها: مســتند الشراء، ثم قيدها 
في الــدفتر. وعنــد توفــرهما يمكــن تتبع 
التحويلات والاســتقطاعات. أمــا إذا بقي 
أحدهما وحده، فالأدق بيان ما يمثله الرقم، 
وتجنــب اعتبــاره وصفاًً كاملاًً للممارســة 

المحلية.
ويمكن تحويل هذه الأسئلة إلى برنامج 
بحث قابل للتنفيذ. يبدأ بتجميع معاملات 
مؤرخة لسلعة واحدة في سوق محددة، ثم 
تســجيل اســم الوحدة وقيمتها المعروفة 
والعملة وشروط التســليم. بعد ذلك تقارن 
المعــاملات المتقاربــة زمنيــاًً، مــع فصل 
الأرقــام المحققة عن التقديرات. وتســمح 
هذه الطريقة بقياس أثر اختلاف الوحدات 
فعلياًً، بــدلاًً من افتراض أنــه يفسر وحده 
كل تفــاوت في الأســعار أو كل خلاف بين 

المتعاملين.
ويســتدعي البحث تمييــز الوزن عن 
الكيــل والمســاحة والطاقة الاســتيعابية 
للســفينة. فالــوزن يحدد كتلــة البضاعة، 
بيــنما يحدد الكيل حجماًً قد تتغير علاقته 
بالــوزن باخــتلاف المادة وظروفهــا. أمــا 
مساحة الأرض فتتعلق بأبعادها، والحمولة 
البحرية قد ترد في ســياق حسابي يحتاج 
إلى تفــسير خــاص. لذلــك لا تجمع هذه 
المقاديــر في جــدول واحد لمجــرد ظهور 
كلمة »مقياس« في وصفها. وتفيد الدراسة 
المقارنة حين توضح وظيفة كل مقدار قبل 
محاولة تحويله، وبذلك تمنع تشابهاًً لغوياًً 

من إنتاج مساواة عددية غير صحيحة.
وتبرز أهمية هذا التمييز عند دراســة 
الحبــوب. فــإذا كانت الوحــدة وعءًًا يملأ، 
فــإن تحويلــه إلى وزن يحتــاج إلى معرفة 
المادة المقيســة وكيفية مــلء الوعاء، ولا 
يكفي معرفة ســعته وحدها. ويمكن اختبار 
المســألة بأدوات محفوظة وتجارب موثقة، 
لكن نتائج التجربة الحديثة تبقى تقريبية 
بالنســبة إلى معاملــة تاريخيــة مجهولة 
الشروط. وهذا يفسر ضرورة فصل التحويل 
التقديري،  التحويــل  المباشر الموثق عن 
وتجنب عرضهما بالطريقة نفســها داخل 
الجداول، حتى لا يكتسب التقدير يقيناًً لم 

يمنحه المصدر.
كذلك يحتاج التعامل مع الكســور إلى 
عنايــة. فذكر نصف وحدة أو ربعها لا يزيل 
الغمــوض ما دامت قيمــة الوحدة الأصلية 
غير محسومة. وإذا اختيرت قيمة اعتماداًً 
على وثيقــة لاحقــة، وجب تفسير ســبب 
صلاحيتها للمعاملة الأقدم. ويستحســن، 
عند تعارض الشواهد، عرض نطاق محتمل 
أو إبقاء الكمية بوحدتها الأصلية. فالامتناع 
عن تحويل غير مأمون يحافظ على إمكان 
المقارنــة لاحقاًً، بينما قد يــؤدي رقم غير 
محقق إلى بناء استنتاجات عن الإنتاج أو 

الربح يصعب تصحيحها بعد تداولها.
سلطة المعيار وحدود الميناء الحر

حين  بالســلطة  المقاييــس  تتصــل 
يصبح اعتماد وزن معين أساساًً لاستحقاق 
مــالي أو حســم خلاف. فالمؤسســة التي 
تحدد المرجــع وتتحقق من أدوات القياس 
تشارك في تنظيم العلاقة بين الأطراف. وقد 
تتوزع هذه الوظائف بين جهات مختلفة، أو 
تســتند بعض المعاملات إلى العرف. لذلك 
فــإن البحث عن ســلطة المعيــار يقتضي 
تحديد المؤسســة والإجــراء في كل حالة، 
دون افتراض حضور شكل واحد من الرقابة 

في جميع الموانئ.
ويفيد تقرير إدارة عدن لســنة 1933–

1934 في اختبار اختزال سلطة الميناء في 

الــجمارك. فهو يذكر إعلان عدن مينءًًا حراًً 
ســنة 1850 وعدم استيفاء رسوم جمركية، 
لكنــه يــورد رســوماًً انتقائيــة وضوابــط 
وترخيصــاًً مرتبطــاًً بمواد منها الأســلحة 
والذخيرة والنفــط والمتفجرات.]7[ ويعني 
ذلــك أن وصف »المينــاء الحر« لا يلخص 
وحده علاقة الإدارة بالتجارة. يثبت التقرير 
اســتمرار وظائف رقابية، من دون أن يثبت 

بذاته نظاماًً بعينه لمعايرة الأوزان.
ويمكن، على هذا الأساس، التمييز بين 
حريــة دخــول البضائــع وشروط التعامل 
بها داخل الســوق. فإلغاء رســم حدودي 
لا يحســم قواعد البيع أو توثيــق الدين أو 
تســوية المنازعات. وهذه نتيجة تحليلية 
المينــاء  لوائــح  في  البحــث  تســتدعي 
وســجلات المحاكم والمراسلات التجارية. 
وتزداد أهمية التمييز حين تســتخدم صفة 
المينــاء الحــر لتفــسير ازدهــار التجارة، 
إذ ينبغــي بحــث أثرها إلى جانــب النقل 
والائتمان والخدمــات والقواعد التي تنظم 

المعاملات.
ولا يختــزل أثــر المعيــار في حماية 
الإدارة أو التاجــر الكــبير. فعندمــا تكون 
أداة القيــاس متاحــة للفحــص، ويعــرف 
المتعاملــون مرجعهــا، تتحســن إمكانية 
الاعتراض على كميــة مســلمة أو مطالبة 
ماليــة. أما إثبات اســتفادة فئة اجتماعية 
محددة مــن إجراء تاريخــي، فيحتاج إلى 
سجل تطبيق أو نزاع يبين ما حدث بالفعل. 
ومن ثــم فإن وظيفــة المعيــار في العدالة 
التجارية تمثل ســؤالاًً للبحث، مع الفصل 

بين إمكاناتها النظرية ونتائجها الموثقة.
كيف نقرأ الوثيقة الأجنبية

تجمــع المصــادر المســتخدمة بين 
موظفي شركة يسجلون حساباتهم، وإدارة 
اســتعمارية تصف أوضاع المنطقة، وجهة 
أمريكيــة تقدم معلومــات اقتصادية. ولكل 
منها جمهور مقصود وحاجة عملية تحدد 
مــا تســجله وما تهملــه. وقد يكــون الرقم 
دقيقاًً في مجاله، بينما يكون الوصف العام 
للســكان أو الســوق متأثراًً بأحكام الجهة 
الكاتبــة. لذلــك ينبغي تقويــم المعلومات 
مفردة، مع معرفة الغرض الذي أدرجت من 

أجله داخل الوثيقة.
تتحــول  حين  المشــكلة  وتتضــح 
ملاحظة مرتبطة بمــكان محدود إلى حكم 
على مجتمع كامل. فدليل أعد للاســتخدام 
الميداني قد يركز على مــا يحتاجه ضابط 
في التحــرك والتمويــن، ويهمــل تفــسير 
العــرف التجــاري لــدى الســكان. كما أن 
بيان المقاييس الــذي أعدته شركة يوضح 
ما احتــاج موظفوهــا إلى تعلمــه، لكنه لا 

يســتوعب بــالضرورة معرفــة المتعاملين 
المحليين. ومن المفيد قــراءة هذا النقص 
اًّدًّ للمصــدر، بدلاًً مــن اعتباره  بوصفه حــ

نقصاًً في السوق نفسه.
ولهذا ينبغي استكمال المادة الأجنبية 
بدفاتــر التجــار المحليين وعقــود البيع 
ووثائق المحاكم والمراسلات العربية، متى 
أمكــن الوصــول إليها. وقد تســاعد أدوات 
الوزن الباقيــة في المجموعات والمتاحف، 
اســتعمالها.  ومــكان  تاريخهــا  ثبــت  إذا 
فاجتماع النص والأداة يتيح اختبار معنى 
الوحــدة وقيمتها. أمــا الأداة المعزولة عن 
ســياقها أو الرواية الشفوية غير المؤرخة، 
فتبقــى قرينــة تحتــاج إلى المقارنــة، ولا 
تتحــول تلقائياًً إلى معيــار لتفسير وثائق 

أقدم.
التوحيد الدولي ومسألة التطبيق

وتحتاج المقارنة بين المخا وعدن إلى 
ضبط زمني يوازي ضبط الوحدات. فوثيقة 
الشركــة مــن القــرن الثامــن عشر وتقرير 
عدن من القرن العشريــن يصفان وضعين 
على  شــاهدين  يشــكلان  ولا  مختلــفين، 
ممارســة واحدة مســتمرة. يتيح وضعهما 
جنبــاًً إلى جنب ملاحظة تكرر الحاجة إلى 
تفسير المقاييس عبر السوق، لكنه لا يثبت 
بقــاء قيمة معينــة خلال المــدة الفاصلة. 
ولإثبات الاســتمرار يلزم العثور على وثائق 
وســيطة يمكن تتبــع المصطلــح وقيمته 
من خلالهــا، مع الانتباه إلى تبدل الســلع 

ومجالات استعمال الوحدة.
وعلى المســتوى المــحلي، يمكــن أن 
يبدأ توسيع البحث بملف صغير من عقود 
بيــع أو دفاتر حســابات تعــود إلى تاجر 
واحــد. يفيــد ذلــك في معرفة مــا إذا كان 
الشخص نفسه يستخدم وحدات مختلفة 
بحسب الســلعة أو الطرف المقابل، وكيف 
يثبــت التحويل داخل حســابه. ثم تقارن 
نتائجه بملف آخر من الــفترة ذاتها. وهذه 
خطوة عمليــة تتيح بناء معرفــة تراكمية؛ 
فهي تقلل احتمال نســبة عرف فردي إلى 
مدينة كاملة، وتكشف تدريجياًً ما يتكرر في 

الوثائق وما يظل خاصاًً بمعاملة محددة.
وتستطيع مجلة ثقافية معنية بتاريخ 
المنطقة أن تســهم في هذا المســار بنشر 
نمــاذج محققة مــن الوثائق، مــع تعريف 
بمصدرها وتاريخهــا وشرح مصطلحاتها. 
ويصبــح دور النشر هنا إتاحــة مادة قابلة 
للمراجعــة، لا الاكتفــاء بروايــة عامة عن 
شــهرة الميناء. كما يمكن لدعوة أصحاب 
الوثائق العائليــة إلى التعريف بمقتنياتهم 
أن توســع قاعدة المصــادر، بشرط توثيق 
ما ينشر واحترام حقوق أصحابه. وستظل 

كل نتيجــة قابلــة للتعديل عندمــا يظهر 
شاهد أقرب زمنياًً أو أوضح دلالة من المادة 

المتاحة.
يضــع تاريــخ التوحيــد الــدولي هذه 
الأســئلة في إطــار أوســع. فقــد وقعــت 
اتفاقيــة المتر في باريــس يــوم 20 مايــو 
1875 بمشــاركة سبع عشرة دولة، وأنشأت 
المكتب الــدولي للأوزان والمقاييس وهيكلاًً 
مؤسسياًً للتعاون بشــأن وحدات القياس.

]8[ تبرز أهميــة هــذا الحــدث في اقتران 
الوحدات بترتيبــات تحفظ  الاتفــاق على 
المرجعيــة وتنظم العمل المشترك. غير أن 
تاريخه لا يحدد موعــد تطبيق المقاييس 
المترية في عــدن أو اليمن؛ فتلك مســألة 

تحتاج إلى مصادرها المحلية.
ويتيــح هــذا المثــال فهــم التوحيــد 
باعتبــاره عملية تشــمل تعريــف الوحدة 
ونشرهــا والتحقــق مــن اســتعمالها. وقد 
يتعلــم التاجــر اســم الوحــدة الجديــدة 
سريعاًً، بيــنما تتطلب إعادة تنظيم دفاتره 
أو تفــسير العقــود القديمة وقتــاًً إضافياًً. 
وتتوقــف سرعــة الانتقــال على الظروف 
المحليــة والأدوات المتاحــة. لذلك يجب 
تتبع الفرق بين نص التشريع والممارســة، 
وعدم اســتنتاج اختفاء الوحدات السابقة 

فور صدور قرار يعتمد نظاماًً آخر.
وتبقى المقاييس القديمــة ذات قيمة 
بحثية بعد انتهاء اســتخدامها الرســمي. 
فهي جزء من اللغة التي كتبت بها الحقوق 
والحســابات، ولا يمكن قراءة تلك الوثائق 
قراءة دقيقة من دون تفسيرها. ومن المفيد 
إعــداد معجم تاريخــي يربــط كل وحدة 
بمكانها وتاريخها ومصدر قيمتها، ويسجل 
الخلافات بين الشواهد. سيكون هذا العمل 
أكثر فائــدة من جدول يقدم مقــابلاًً مترياًً 
واحداًً لكل اســم، لأنه يحفظ التغير الذي 

يحتاج الباحث إلى فهمه.
ختماة

قــراءة  المتاحــة  الشــواهد  تتيــح 
المقاييــس بوصفهــا عــنصراًً في تنظيــم 
التجــارة، وفي العلاقة بين معرفة الســوق 
وسلطة المؤسســة. وتقدم ســبليت مثلاًاً 
على تغير الوحدات واســتمرار بعضها عبر 
تحــولات سياســية، بينما تكشــف وثائق 
المخــا أهميــة تســجيل المقاييس ضمن 
الحســاب التجاري. أما تقرير عدن ســنة 
1946 فيوفــر دليلاًً واضحاًً على أن اشتراك 
وحدتين في الاســم لا يضمن اتفاقهما في 
الوزن، وهــو أمر مؤثر في تفسير الأســعار 

والكميات.
بنطــاق  محكومــة  النتيجــة  وتظــل 
المصــادر: لا تثبــت الورقة نظامــاًً واحداًً 

للمنطقــة، ولا مســاراًً متــصلاًً بين جميع 
الــفترات، ولا وقائــع تلاعب تســتنتج من 
اخــتلاف الوحــدات وحــده. لكنهــا تحدد 
مدخلاًً مســتقلاًً لتاريخ عدن والمخا، يقوم 
على ربــط الســلعة بوحدتهــا وحســابها 
والمرجع الذي يقرها. ومن شــأن توســيع 
هــذا المدخل بالمصادر المحلية أن يجعل 
تاريخ المينــاء أقــرب إلى تفاصيل العمل 
الذي أتاح للتجارة أن تســتمر، صفقة بعد 

صفقة.
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عدن 
 انتقلــت فكرة إرســال قوات ســورية إلى 
اليمــن من دائــرة التكهنات إلى مناقشــات بين 
الرياض ودمشــق أُبُلغت بها واشنطن، في تطور 
يكشــف بحث الســعودية عن قوة برية أجنبية 
تتــولى مواجهة الحوثــيين، بعد تــعثر القوات 
اليمنيــة المحليــة المواليــة لهــا ورفض قوى 
جنوبيــة الدخول في حــرب مفتوحة لا تتضمن 

حلاًً سياسياًً لقضية الجنوب.
ولم تتخذ دمشــق قراراًً نهائياًً بالمشاركة، 
المقاتــلين  آلاف  إرســال  طــرح  مجــرد  لكــن 
الســوريين يفتــح الباب أمام تغــيير خطير في 
طبيعة الحرب اليمنيــة؛ إذ قد تنتقل المواجهة 
مــن صراع ســياسي وعســكري على الســلطة 
والنفــوذ إلى حــرب مذهبيــة تُسُــتخدم فيهــا 
جماعات تشكلت داخل النزاع السوري لمقاتلة 

الحوثيين تحت رايات دينية.
ونقلــت منصة »أكســيوس« الأمريكية، في 
الســابع مــن أكتوبر/تشريــن الأول، عن ثلاثة 
مســؤولين أمريكــيين أن الســعودية وســوريا 
تبحثان إمكان إرســال قوات ســورية إلى اليمن 
وأن  الحوثــيين،  على  الهجــوم  في  للمشــاركة 
الرئيس الســوري أحمد الشرع يدرس المقترح 

من دون أن يتخذ قراراًً نهائياًً.
الرئيــس  إدارة  أُبُلغــت  للتقريــر،  ووفقــاًً 
بالمناقشــات، ولم  ترامــب  دونالــد  الأمــريكي 
تعترض عليها مــن حيث المبدأ، فــيما تتراوح 
التقديرات المطروحة لحجم القوة السورية بين 

عشرة آلاف وعشرين ألف مقاتل.
وأكدت وكالــة »رويترز« وجــود مباحثات 
عســكرية  مســاعدة  دمشــق  تقديــم  بشــأن 
للســعودية، ونقلت عن مســؤول أمــريكي وآخر 
عسكري سوري أن الخيارات المطروحة تشمل 
دعماًً دفاعيــاًً لحمايــة المملكة مــن الصواريخ 
ة، أو نشر قوات سورية بمهام  والطائرات المسيّرر
هجوميــة إلى جانب التشــكيلات اليمنية التي 

تشرف عليها الرياض.
لكــن الخطــر لا يرتبط بالعــدد وحده، بل 
بطبيعــة الوحدات التي قد يقع عليها الاختيار. 
فقــد تحدثــت »أكســيوس« عن الفرقــتين 90 
و84، وقالــت إن الأخيرة تضــم آلاف المقاتلين 
الإسلامــيين الأجانب الذين وصلوا إلى ســوريا 
خلال الحرب ضد نظام بشــار الأســد، وقاتلوا 

ضمن تشكيلات ارتبطت بهيئة تحرير الشام.
ولا يعني ذلك أن كل جندي سوري محتمل 
إرســاله إلى اليمن ينتمــي إلى تنظيم متطرف، 
كما أن وصف قوات ترسلها دولة بموجب تفاهم 
رســمي بأنها »مرتزقة« لا يمثل حــكماًً قانونياًً 
محســوماًً. غير أن تركيبــة بعــض الوحــدات 
المطروحة، وتاريــخ المقاتلين المنضوين فيها، 
وطبيعة المهمة الخارجية التي ستُسُــند إليهم، 
تــثير أســئلة تتجــاوز التعريــف القانوني إلى 

النتائج الأمنية والسياسية.
أن  جوهرهــا،  في  المباحثــات،  وتكشــف 
السعودية لم تعد واثقة بقدرة القوات التي بنتها 
ومولتها طوال ســنوات على خوض معركة برية 
واســعة في المرتفعات الشمالية. فبعد أكثر من 
عقــد من الحــرب، لا يزال المعســكر المناهض 
وقيــادات  تشــكيلات  بين  موزعــاًً  للحوثــيين 
متعــددة، ولا يخضــع لقرار عســكري موحد أو 

مشروع سياسي متفق عليه.
أما القوات الجنوبية التي اكتســبت خبرة 
واسعة في مواجهة الحوثيين وتنظيمي القاعدة 
وداعــش، فقــد تعرضــت مطلع العــام الجاري 
لحرب سعودية انتهت بتفكيك أجزاء من بنيتها 
العســكرية، ومصــادرة أســلحة وآليــات كانت 
تســتخدم في مكافحة الإرهاب، وإعادة توزيعها 
على تشــكيلات محلية تدين بالــولاء المباشر 

للرياض.
وبدلاًً مــن مراجعة نتائج تلك السياســة، 
تبدو الســعودية وكأنها تتجه إلى تعويض القوة 
الجنوبيــة التي أضعفتها بقوات مســتوردة من 

ســوريا، لا تربطها بالجنــوب قضية أو أرض أو 
مصلحة وطنية.

ويــثير ذلــك ســؤالاًً عــن المــكان الذي 
ستتمركز فيه القوات السورية إذا جرى الاتفاق 
على إرسالها. فالوصول إلى الجبهات الشمالية 
يقتضي اســتخدام مطارات وموانئ ومعسكرات 
تقــع في الجنوب، فيما تبــدو محافظات المهرة 
ووادي وصحــراء حضرموت وأجزاء من شــبوة 

أكثر المواقع ترجيحاًً لاستقبالها.
تتمتــع المهــرة بحــدود بريــة طويلة مع 
بحــر  على  مفتــوح  وســاحل  عُُمان  ســلطنة 
العــرب، بينما يوفر وادي حضرموت وصحراؤها 
عمقاًً جغرافياًً واســعاًً يمكن إقامة المعسكرات 
والقواعــد فيــه بعيــداًً عــن جبهــات القتــال 
المبــاشرة. أمــا صحراء شــبوة، فتفتــح طرقاًً 
باتجــاه مــأرب والبيضاء ومناطــق التماس مع 

الحوثيين.
ومن منظور غــرف العمليات الســعودية، 
تمثل هــذه الجغرافيــا قاعدة خلفية مناســبة 
لإعــادة تجميع القوات وتحريكها نحو الشمال. 
لكنها، من وجهة نظر سكان الجنوب، قد تتحول 
إلى منطقة اســتقرار دائــم للمقاتلين الأجانب 

وشبكات السلاح والتجنيد الديني.
ويتزامن الحديث عن إرســال قوات سورية 
مع حملة سياســية وإعلامية يشنها مسؤولون 
وناشــطون مقربون من حكومة المنفى اليمنية 
المؤقتــة ضد ســلطنة عُُمان، متهمين مســقط 
بتســهيل مــرور الــسلاح إلى الحوثــيين عبر 

الحدود الشرقية.
واستندت بعض الاتهامات إلى بيانات عن 
شحنات سلاح ومسارات تهريب في المهرة، لكن 
الحملة تجاوزت المطالبة بالتحقيق في عمليات 
التهريب إلى مهاجمة الهوية الدينية لســلطنة 
عُُمان، ووصفها بأنها »دولة إباضية« في ســياق 
يحاول ربط المذهب الإباضي بالتشــيع وإيران 

والحوثيين.
ويحمل هذا الانتقال من الاتهام الأمني إلى 
التصنيف المذهبي مؤشرات خطيرة. فالإباضية 
مذهــب إسلامــي مســتقل تاريخيــاًً وعقدياًً، 
وليســت امتداداًً للمذهب الشــيعي. واستخدام 
سياســاتها  لتفــسير  الدينيــة  عُُمان  هويــة 
الإقليميــة لا يقــدم دليلاًً على دعــم الحوثيين، 
لكنه يوفر مــادة تحريضية يمكن اســتخدامها 
لإعــادة تعريف حدود المهــرة باعتبارها جبهة 

بين »السنة« وخصومهم.
ولعبــت مســقط خلال ســنوات الحــرب 
دور قنــاة تفــاوض بين الســعودية والحوثيين 
والولايــات المتحــدة والأمم المتحــدة. ويمكن 

مناقشــة نتائــج الوســاطة العُُمانيــة وانتقاد 
علاقاتها المفتوحة مع صنعاء، لكن التواصل مع 
الحوثيين واســتضافة المفاوضات لا يشكلان، 

بمفردهما، دليلاًً على المشاركة في تسليحهم.
ويــخشى مراقبون مــن أن تكــون الحملة 
على عُُمان مقدمة لتوســيع الوجود العســكري 
السعودي في المهرة، وإقامة معسكرات جديدة 
بذريعــة إغلاق طــرق التهريب، قبل اســتقبال 
مقاتلين ســوريين أو عرب وأجانب تحت عنوان 

حماية الحدود ومواجهة النفوذ الإيراني.
خــط  إلى  المهــرة  تحويــل  وســيمنح 
مواجهــة مذهبي الريــاض مبرراًً أمنيــاًً للبقاء 
في المحافظــة، والتحكــم في منافذها وموانئها 
وطرقهــا البرية. كما ســيضع المجتمع المهري 
أمــام قــوى عســكرية وعقائديــة غريبــة عن 
تركيبته الاجتماعيــة، ويهدد علاقاته التاريخية 

والاقتصادية مع سلطنة عُُمان.
وتتجــاوز المخاوف محافظــة المهرة إلى 
حضرموت وشــبوة، حيث سبق لتنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب أن اســتغل انهيار مؤسســات 
الدولة وتعدد القوى المسلحة لبناء نفوذ واسع. 
وسيطر التنظيم على المكلا وساحل حضرموت 
بين عامــي 2015 و2016، قبل أن تطرده قوات 

النخبة الحضرمية بدعم وإشراف إماراتيين.
وأثبتــت تلــك التجربة أن الفــراغ الأمني، 
واتســاع المناطــق الصحراوية، وتدفــق المال 
والــسلاح، وتعــدد الجهات العســكرية، عوامل 
تمنح الجماعات المتطرفة فرصة لبناء شبكات 

يصعب تفكيكها لاحقاًً.
ولا يشترط أن يصل المقاتلون الســوريون 
إلى اليمــن بصفتهم أعضاء معلنين في القاعدة 
أو داعش حتى ينشأ هذا الخطر. فالقوة القادمة 
من حــرب أهليــة طويلــة تحمل معهــا روابط 
شــخصية وعقائديــة وخبرات قتالية واقتصاداًً 
موازياًً يقوم على السلاح والتمويل غير المنظم.

وقــد تنتهــي المهمــة الرســمية لبعــض 
المقاتلين، لكن الشبكات التي ينشئونها داخل 
اليمن قد تستمر. ويمكن أن يتحول بعضهم إلى 
مدربين أو وســطاء سلاح أو قــادة مجموعات 
محليــة، خصوصاًً إذا طالت الحــرب أو توقفت 
الرواتب أو تخلت السعودية عنهم بعد التوصل 

إلى تفاهم جديد مع الحوثيين.
ويعيد ذلــك إلى الذاكرة تجربــة »الأفغان 
العرب« الذين استخدمتهم سلطة صنعاء خلال 
حرب عام 1994 لاجتياح الجنوب. وبعد انتهاء 
الحــرب، لم تختف تلك الجماعــات، بل أصبح 
بعض أفرادها جزءاًً مــن البيئة التي خرج منها 
تنظيم القاعــدة، وتحولوا إلى أدوات للاغتيالات 

والتفجيرات واستهداف القوى الجنوبية.
ويكمن الخطر الأكبر في اســتخدام الهوية 
السنية الشافعية الســائدة في الجنوب لتعبئة 
المقاتلين ضــد الحوثيين بوصفهــم »روافض« 
و»شــيعة«. فالجنوب لم يخض تاريخياًً صراعاًً 
مذهبيــاًً مــع الزيديــة، وظلت قضيتــه مرتبطة 
باستعادة الدولة والسيادة والقرار السياسي، لا 

بإقامة مشروع ديني مضاد في صنعاء.
لكن إدخال آلاف المقاتــلين القادمين من 
تجربــة ســورية مشــبعة بالخطــاب المذهبي 
قــد يــغير طبيعــة الصراع. فبدلاًً مــن مواجهة 
الحوثــيين باعتبارهــم جماعــة مســلحة ذات 
مشروع ســياسي توســعي وارتبــاط إقليمــي 
بإيــران، ســتتحول المعركــة إلى مواجهة بين 

معسكر سني وآخر زيدي شيعي.
وسوف يستفيد الحوثيون من هذا التحول 
قبــل غيرهم. إذ ســيقدمون أنفســهم بوصفهم 
قوة يمنية تواجه غــزواًً أجنبياًً تقوده جماعات 
المقاتــلين  وجــود  ويســتخدمون  متطرفــة، 
السوريين لتعبئة القبائل والسكان في مناطقهم 
واســتدعاء المخاوف التاريخية من الجماعات 

التكفيرية.
وبذلك تغذي التعبئــة المذهبية الطرفين: 
كل خطــاب يصــف الحوثــيين بـ»الروافــض« 
يمنــح الجماعة مادة إضافية لحشــد أنصارها، 
وكل هجوم حوثي يوســع بــدوره دائرة التجنيد 
السني المضاد. والنتيجة ليست حسم الحرب، 
بــل إطالة عمرها وتحويل المجتمع إلى مخزون 

دائم للمقاتلين.
وتبدو المصلحة الســعودية المباشرة في 
هذا الســيناريو واضحة؛ إبعــاد المعركة البرية 
عــن الجنــود الســعوديين، وتقليل الخســائر 
البشريــة داخــل المملكــة، واســتخدام قوات 
أجنبيــة ومحلية لاســتنزاف الحوثيين من دون 

تحمل كلفة الاجتياح المباشر.
أما المصلحــة الأبعد، فتتصــل بجغرافيا 
فالمهــرة  الاستراتيجــي.  وموقعــه  الجنــوب 
وحضرموت وشــبوة تضم مساحات واسعة من 
النفــط والغاز والمعــادن، إلى جانــب الموانئ 
والســواحل الممتــدة على بحر العــرب وخليج 
عــدن، فيما يمثل بــاب المندب واحــداًً من أهم 

ممرات التجارة والطاقة في العالم.
ولا توجــد وثيقة معلنة تثبــت أن الرياض 
وضعــت خطــة مكتوبــة لتــوطين الجماعات 
المتطرفــة في الجنوب من أجل الســيطرة على 
موارده. إلا أن نتائج السياســة الســعودية، إذا 
مضت في اتجاه اســتقدام المقاتلين وتوســيع 
المعســكرات، قد تؤدي عملياًً إلى إنهاك جميع 

القوى المحليــة وإبقائها محتاجة إلى التمويل 
والحماية الخارجية.

فالسعودية لا تحتاج إلى احتلال الجنوب 
بالصورة التقليدية كي تتحكم فيه. يكفي أن تظل 
قواته منقسمة، ومؤسساته ضعيفة، ومحافظاته 
موزعــة بين معســكرات متعددة، وأن تنشــغل 
القــوى الجنوبيــة في الوقت نفســه بمواجهة 

الحوثيين واحتواء الجماعات المتطرفة.
وفي مثل هذه البيئة، تتراجع قدرة الجنوب 
على بناء دولة مستقلة أو فرض مشروع سياسي 
موحــد، بينما تتحول الريــاض إلى الجهة التي 
تمول الأطــراف وتــوزع السلاح وتحــدد مواقع 

الانتشار وتدير التوازن بين قوى منهكة.
ولا يبــدو ســيناريو زحف عشريــن ألف 
مقاتــل ســوري من عــدن إلى صنعــاء واقعياًً، 
بالنظــر إلى تضاريس الشمال والخبرة القتالية 
للحوثــيين ورفض قطاعــات جنوبية واســعة 
الدخول في الحرب. والأرجح أن يبدأ الانتشــار، 
إذا حــدث، بصــورة محــدودة وتدريجية تحت 
مسميات التدريب والحماية والدعم اللوجستي.

وقــد تتمركــز القــوات أولاًً داخــل قواعد 
مغلقة أو قرب منشــآت حيويــة ومطارات، قبل 
توســيع مهماتهــا. كما قد يجــري الفصل بين 
وحــدات ســورية توصف بالنظاميــة ومقاتلين 
أو متعاقدين يصلون بصــورة فردية، بما يجعل 
الرقابــة عليهــم أكثر صعوبة ويمنــح الأطراف 

المعنية مجلاًاً للإنكار.
وتتمثل مؤشرات الإنذار المبكر في وصول 
مطــارات  إلى  معلنــة  غير  عســكرية  رحلات 
الجنوب، وإنشاء معســكرات جديدة في المهرة 
ووادي حضرمــوت، وظهور دعاة يتبنون خطاباًً 
مذهبيــاًً، ومنــح رواتب أو وثائــق لمقاتلين غير 
يمنــيين، ونقــل وحــدات جنوبية مــن مهمات 

مكافحة الإرهاب إلى الجبهات الشمالية.
كما ســيكون تصاعد الحملات التي تربط 
الإباضيــة بالتشــيع وتصور الحــدود العُُمانية 
جبهــة دينية مــؤشراًً على أن القضيــة تتجاوز 
ملاحقة شحنات السلاح إلى بناء بيئة سياسية 

تبرر عسكرة شرق الجنوب.
ولا يقدم اســتقدام المقاتلين الســوريين 
حلاًً لمشــكلة الحوثــيين أو لمأزق الســعودية 
في اليمــن. فقــد يضيف قوة بريــة مؤقتة، لكنه 
ســيضيف أيضاًً طبقة جديدة مــن الجماعات 
المســلحة والــولاءات الخارجيــة والصراعات 
العقائدية إلى بلد يعيــش أصلاًً واحدة من أكثر 

الحروب تعقيداًً في المنطقة.
وإذا كانــت الريــاض تبحــث عــن قــوات 
أجنبية لحمايــة حدودها ومنشــآتها، فيمكنها 
نشرها داخل أراضيها. أما إدخالها إلى الجنوب 
فســيجعل عــدن وحضرموت والمهرة وشــبوة 
تتحمل تبعات قرار لم تشارك في اتخاذه، وحرب 

لا ترتبط بمشروعها السياسي.
الجماعــات  أن  إلى  المعطيــات  وتــشير 
المتطرفــة لــن تكــون أداة قــادرة على إخراج 
الحوثيين من صنعاء بقدر ما قد تصبح وســيلة 
لإقامة حرب استنزاف طويلة في الجنوب وحوله. 
حرب تستنزف الحوثيين والقوى الجنوبية معاًً، 
وتترك الســعودية في موقع الطرف الذي يراقب 

ويدير التمويل والتوازنات من مسافة آمنة.
وبذلــك لا يعــود الســؤال مقــتصراًً على 
احتمال وصول مقاتلين سوريين إلى اليمن، بل 
يمتد إلى مســتقبلهم بعد انتهاء الحاجة إليهم، 
والجهة التي ســتتحمل مسؤولية نزع سلاحهم 
وإخراجهم، وما إذا كان الجنوب ســيجد نفسه 
مرة أخــرى أمام جماعــات اســتُقُدمت لمهمة 

مؤقتة ثم بقيت لعقود.
فالجنوب ليس ممراًً عســكرياًً إلى صنعاء، 
ولا قاعدة احتياط للحروب السعودية، ولا أرضاًً 
قابلــة لإعادة توطين المقاتــلين الخارجين من 
النزاعــات الإقليميــة. وأي خطــة تتجاهل هذه 
الحقيقــة قد تنتهي بإنتاج تهديد يفوق في مداه 
الحرب التي استُقُدم هؤلاء المقاتلون للمشاركة 

فيها.

مقاتلون من سوريا إلى اليمن..

ــن  ــوب اليم ــل جن ــدد بتحوي ــعودية ته ــة س خط
ــة ــرب مذهبي ــدة لح ــى قاع إل

ــة  ــف أزم ــوة تكش ــي خط ــن، ف ــة الحوثيي ــن لمواجه ــى اليم ــوريين إل ــن الس ــال آلاف المقاتلي ــق إرس ــاض ودمش ــث الري تبح
ــرة  ــي المه ــن ف ــز المقاتلي ــن تمرك ــاوف م ــة مخ ــر الخط ــرب. وتثي ــن الح ــد م ــن عق ــر م ــد أكث ــعودية بع ــتراتيجية الس الاس

ــة. ــات المتطرف ــدة والجماع ــاج القاع ــد إنت ــي تعي ــتنزاف مذهب ــاحة اس ــى س ــوب إل ــل الجن ــبوة، وتحوي ــوت وش وحضرم
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الســعودية تواجــه حــرب الحوثييــن منفــردة وترامب يرفض 
طلبهــا بالتدخل

الرياض
تواجــه الســعودية أخطــر موجــة مــن 
الهجمات الحوثية منــذ انهيار الهدنة الطويلة، 
من دون أن تمتلك حتى الآن رداًً عســكرياًً قادراًً 
على وقف الضربات أو نقل الجماعة من الهجوم 
إلى الدفــاع. فالغارات الســعودية المكثفة على 
ة  اليمــن لم تمنع الصواريــخ والطائرات المسيّرر
مــن الوصول إلى مطــارات المملكة ومنشــآتها 
النفطية، فيما رفضت القوى اليمنية المتحالفة 
مع الرياض الاندفاع إلى حرب مفتوحة لا تعرف 
أهدافها ولا حدودها ولا الضمانات السياســية 

التي ستليها.
العهــد  وســط هــذا المأزق، اتصــل ولي 
الســعودي محمد بن سلمان بالرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، طالباًً مشــاركة عسكرية أمريكية 
مباشرة ضد الحوثيين. وأفادت وكالة »رويترز«، 
نقلاًً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن ترامب أجرى 
اتصالين على الأقل مع ولي العهد، لكنه لم يوافق 
على تنفيذ ضربات أمريكية، وعرضت واشــنطن 
بدلاًً من ذلك تبادل المعلومات الاســتخباراتية 

والمساعدة في تحديد الأهداف. 
كشــف الاتصال الفارق الكبير بين حاجة 
الســعودية إلى تدخل ينقذ موقفها العســكري، 
وبين حدود الاســتعداد الأمــريكي للدفاع عنها. 
فالرياض كانت تريد قــوة نارية أمريكية تدخل 
الحــرب وتضرب منصــات الصواريــخ ومراكــز 
القيادة الحوثية، بينما قدمت واشنطن ما يكفي 
لمساعدة المملكة على مواصلة الحرب بنفسها، 

لا ما يكفي لحسمها.
وبعــد الهجوم الدمــوي على مطار الملك 
خالــد الــدولي في الريــاض، قــال ترامــب إنه 
ســيتحدث مــع محمــد بــن ســلمان، ووصف 
مــا حدث بأنــه »غير مقبــول«. وعندما سُُــئل 
عن احــتمال انــضمام الولايــات المتحدة إلى 
الضربــات الســعودية، قال إن إدارته ســتدرس 
الأمــر وتتخــذ قــراراًً سريعــاًً. لكنــه لم يعلــن 
دخول الحرب أو إصــدار أوامر بتنفيذ ضربات، 
وبقي الموقــف الأمريكي عند حــدود التضامن 

السياسي والبحث في الخيارات.
وجــاءت تصريحات ترامــب بعدما تعرض 
مطــار الريــاض لهجــوم أدى إلى مقتــل 13 
شــخصاًً وإصابة أكثر من 300، قبل أن يتعرض 
المطار لهجوم آخر أصاب إحدى صالات الركاب 
وتسبب في اندلاع حريق وإصابات إضافية. كما 
أعلن الحوثيون اســتهداف مطارات ومنشــآت 
اقتصاديــة أخــرى، وحــذروا شركات الــطيران 
والمسافرين من استخدام المطارات السعودية.

أظهرت الهجمات أن الحرب لم تعد مواجهة 
تجري خلف الحدود السعودية أو داخل الجبال 
اليمنية. لقد انتقلت إلى قلب المملكة، وأصبحت 
تســتهدف صورة الرياض بوصفها عاصمة آمنة 
بالتزامن  الدولي،  للأعمال والاستثمار والطيران 
مع ســعي القيادة الســعودية إلى تقديم البلاد 

مركزاًً اقتصادياًً وسياحياًً عالمياًً.
وردت الســعودية بتكثيف الغارات الجوية 
على صنعــاء وصعــدة ومواقــع أخــرى، لكــن 
القصــف، على اتســاعه، لم يقــدم حتــى الآن 
جواباًً عن المشكلة الأساسية: كيف يمكن وقف 
منصات الإطلاق المتحركة، وإســكات الطائرات 
ة، واستعادة المبادرة البرية من جماعة  المسيّرر
راكمت خبرة عســكرية طويلة، وامتلكت شــبكة 
واســعة من التحصينات والصواريخ ووســائل 

الهجوم غير التقليدية؟
تستطيع الطائرات السعودية ضرب مواقع 
ثابتة ومســتودعات ومبنٍٍا ومراكز قيادة، لكنها 
لا تســتطيع وحدها اســتعادة المدن والجبال 
الرياض  والطرق الاستراتيجية. ولذلــك تحتاج 
إلى قــوة برية يمنية تخوض الحرب نيابة عنها، 
وهي القوة التــي لم تنجح في بنائها طوال أكثر 

من عقد.

أعلــن رئيــس مجلــس القيــادة الرئاسي 
المؤقــت رشــاد العليمي مــن مقــر إقامته في 
مناطــق  لاســتعادة  حــرب  بــدء  الســعودية 
الحوثــيين، ودعــا إلى التعبئــة العامــة. إلا أن 
الدعــوة لم تُنُتج اســتجابة يمنية واســعة، ولم 
تتحول إلى حشــود قبلية وشــعبية قادرة على 

تغيير ميزان القوة.
القوات اليمنية المحلية الموالية للسعودية 
موزعــة بين تشــكيلات وولاءات متعــددة، ولا 
تخضــع لقيادة موحــدة. ولكل قوة حســاباتها 
السياســية ومناطق نفوذها ومصــادر تمويلها. 
كما لا تثــق هــذه الأطراف بــأن الرياض تمتلك 
خطة لنهاية الحرب أو تصوراًً لما ســيحدث إذا 

دُُفع الحوثيون من بعض المناطق.
لا تريــد القوى المرتبطــة بحزب الإصلاح 
التضحيــة بما تبقى مــن مواقعهــا وقواتها في 
مواجهــة غير مضمونــة، ولا تبدو التشــكيلات 
القبلية في مأرب مســتعدة لفتح حرب شــاملة، 
بينما تعرضت قوات طارق صالح لخسائر قاسية 
في الســاحل الغربي. أما القــوات الجنوبية، فلا 
ترى مصلحة في التوجــه إلى صنعاء أو صعدة 
من أجــل إعــادة إنتاج ســلطة يمنيــة ترفض 

الاعتراف بحق الجنوب في تقرير مصيره.
وهكــذا وجــدت الســعودية نفســها أمام 
حلفاء يقبلــون الدعم، لكنهــم يرفضون دخول 
معركة كسر عظم وفق الشروط السعودية. وهذه 
النتيجــة لم تظهر فجأة؛ إنها حصيلة سياســة 
طويلــة تعاملــت مع القــوى اليمنيــة بوصفها 
شــبكات نفــوذ منفصلــة، لا مكونــات لتحالف 

سياسي وعسكري يمتلك هدفاًً مشتركاًً.
وبــدلاًً مــن توحيــد القــوى المناهضــة 
للحوثــيين، عمقــت الرياض الخلافــات بينها. 
الإخــوان  بجماعــة  علاقتهــا  على  حافظــت 
المســلمين في اليمن، ودعمت تشكيلات سلفية 
وقبليــة متنافســة، وأبقــت مجلــس القيــادة 
الرئــاسي منقسماًً بين ثمانيــة أعضاء يمثلون 
مشروعات متعارضة. وحين انفجرت الخلافات، 
تدخلــت الســعودية لحماية تــوازن النفوذ، لا 

لحسم الاتجاه العسكري ضد الحوثيين.
في يناير/كانــون الثــاني 2026، ارتكبــت 
الريــاض خطأهــا الاستراتيجــي الأكبر عندما 
شنت حرباًً واسعة على القوات الجنوبية، وهي 
القــوات التي كانت جزءاًً رئيســياًً من التحالف 
العــربي العســكري، وخاضت المعــارك الأكثر 

حسماًً ضد الحوثيين والقاعدة وداعش.
اســتخدمت الســعودية الطيران والقوات 
المحلية الموالية لهــا لإخراج القوات الجنوبية 

من مواقع في حضرموت والمهرة ومناطق أخرى، 
وصادرت أســلحة وآليات كانت مســتخدمة في 
حماية المــدن ومكافحة الإرهاب. وأكدت تقارير 
دوليــة أن قــوات مدعومة ســعودياًً اســتعادت 
مناطــق ســيطر عليهــا المجلــس الانتقــالي 
الجنــوبي، عقــب غــارات واشــتباكات عمقت 
الانقسام داخل المعسكر المناهض للحوثيين. 

قدمت الرياض تلك الحرب بوصفها تحركاًً 
لحمايــة وحدة اليمن وإعادة ســلطة الحكومة، 
لكنها حطمــت، عملياًً، جزءاًً مــن القوة البرية 
التــي كان يمكن الاســتناد إليها في حماية باب 
المندب والسواحل الجنوبية ومواجهة أي تقدم 

حوثي.
لم تؤدِِ الحرب السعودية إلى إنشاء جيش 
بديــل أكثر قوة وانضباطاًً. بل فككت تشــكيلات 
قائمة ووزعت أســلحتها ومواقعهــا على قوات 
طــوارئ و»درع الوطــن« وتشــكيلات أخرى لا 
تمتلــك خبرة القــوات الجنوبيــة نفســها، ولا 
تجمعهــا عقيــدة عســكرية أو قيــادة عمليات 

موحدة.
الهجــوم،  الحوثيــون إلى  وعندمــا عــاد 
ظهــرت نتيجة ذلــك القــرار. لم تعــد الرياض 
تمتلــك داخل الجنوب حليفــاًً راغباًً في القتال 
معها، ولم تســتطع القوات التــي قدمتها بديلاًً 
تحقيق اختراق حاسم، بينما رفض قطاع واسع 
من الجنوبــيين أن يتحول أبناؤهــم مرة أخرى 
إلى وقود لحرب ســعودية، بعد أشــهر فقط من 

استهدافهم بالطيران وتفكيك قواتهم.
كان الجنوبيون مــن أكثر الأطراف اندفاعاًً 
في مواجهــة الحوثــيين عند انــطلاق عاصفة 
الحــزم عام 2015. وقد قاتلــوا دفاعاًً عن عدن 
ولحج والضالع، ثم تقدموا في الســاحل الغربي 
حتى أبواب الحديدة، وأســهموا في تأمين باب 
المندب وملاحقة تنظيم القاعدة في أبين وشبوة 

وحضرموت.
لكن الســعودية أرادت الاحتفاظ بقدرتهم 
بمشروعهــم  الاعتراف  دون  مــن  العســكرية 
مواجهــة  في  حلفــاء  أرادتهــم  الســياسي. 
الحوثــيين، وخصوماًً عندما طالبوا باســتعادة 
دولتهــم. وعندمــا تعارضــت مطالــب الجنوب 
مــع أولوية الوحــدة اليمنية التي تتمســك بها 
حليفهــا  ضرب  المملكــة  اختــارت  الريــاض، 
الجنوبي، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف الجبهة 

التي تواجه إيران وأذرعها.
اليوم تدفع الســعودية ثمن هذا الاختيار. 
فالقــوة التــي حاربتهــا في يناير/كانون الثاني 
كانت ضمن القوى القليلة التي امتلكت حاضنة 

وبعــد  الميــداني.  القتــال  في  وخبرة  محليــة 
تفكيكها، بدأت الرياض البحث عن بدائل خارج 

اليمن.
اتجهــت أولاًً إلى الولايــات المتحدة، لكن 
ترامب رفض تنفيذ الضربات التي طلبها محمد 
بن سلمان. ثم عقد ولي العهد اجتماعاًً مع قائد 
القيادة المركزية الأمريكيــة الأميرال براد كوبر، 
في محاولة للحصول على دعم عسكري أوسع، 
من دون أن تعلن واشــنطن انتقالها من الإسناد 

الاستخباراتي إلى المشاركة المباشرة. 
كما لجــأت الرياض إلى تركيا وباكســتان 
ضمن ترتيبات دفاعية وسياسية إقليمية، وسط 
حديث عن طلب قــوات أو دعم جوي ودفاعي. 
وظهرت لاحقاًً مناقشات سعودية سورية بشأن 
احــتمال إرســال آلاف المقاتــلين الســوريين 
إلى اليمــن، بما في ذلك وحــدات تضم مقاتلين 

إسلاميين أجانب شاركوا في الحرب السورية.
لا يعكس هذا النشــاط الدبلوماسي وجود 
استراتيجية سعودية متماسكة بقدر ما يكشف 
البحــث العاجــل عن أي قوة تســتطيع ســد 
الفــراغ البري. فخلال أســابيع، طلبت الرياض 
المســاعدة من الأمريكيين، وناقشت الدعم مع 
الأتراك والباكســتانيين، ثم فتحت باب البحث 

في استقدام قوات سورية.
تبحث السعودية في الخارج عن المقاتلين 
الذين فقدتهــم في الداخل. وبعدما فككت القوة 
الجنوبيــة التي كانــت تعمل ضمــن التحالف 
العربي، أصبحت تفكر في جلب قوات من سوريا 
لا تعــرف اليمــن وجغرافيتــه ومجتمعــه، وقد 
تحمل معها عقائد الحرب السورية وتناقضاتها 

المذهبية والتنظيمية.
وحتى إذا وصلت قــوات أجنبية، فإنها لن 
تعالج أصل المشــكلة. الحرب ضد الحوثيين لا 
تحتاج إلى مزيد من الأجســاد المسلحة فقط، 
بل إلى مشروع ســياسي قادر على جمع القوى 
المحليــة وإقناعها بأن نتيجــة القتال لن تكون 
العودة إلى النظام نفسه الذي أنتج الانقسامات 

والحروب.
ولم تقــدم الريــاض هــذا المشروع. فهي 
ما تزال تتمســك بوحدة يمنية فقدت أسســها 
السياســية والاجتماعية، وتدير مجلساًً رئاسياًً 
عاجزاًً من الخــارج، وتطلب من القوى المحلية 
القتال من أجل ســلطة لا تســتطيع العودة إلى 
عدن أو ممارسة صلاحياتها بعيداًً عن الوصاية 

السعودية.

أما الولايــات المتحدة، فتتعامل مع الأزمة 
بمنطق مختلف. اهتمامها الأساسي هو حماية 
الملاحة الدولية ومنع تعطــل صادرات الطاقة، 
لا إعــادة حكومة العليمــي إلى صنعاء أو إنقاذ 
المشروع الســعودي في اليمــن. ولهــذا تقــدم 
لمدينــة الريــاض صــور الأقمار الاصطناعيــة 
والمعلومــات الاســتخباراتية والمســاعدة في 
تحديد الأهداف، لكنها تتجنب إرسال الطائرات 

والجنود إلى حرب مفتوحة.
ترى واشنطن أن الحوثيين مشكلة ينبغي 
على السعودية وحلفائها الإقليميين احتواؤها، 
بيــنما تركــز القــوة الأمريكيــة على المواجهة 
الأوسع مع إيران وحماية مضيق هرمز والمصالح 
المباشرة للولايات المتحدة. ووفق هذا التصور، 
يقع على الرياض تحمل العبء الرئيسي للحرب 
اليمنيــة، حتى إن كانت المملكــة قد بنت أمنها 
طوال عقــود على افتراض أن الولايات المتحدة 

ستتدخل عند تعرضها لخطر كبير.
وبهــذا المعنــى، لم تدر واشــنطن ظهرها 
للســعودية بصــورة كاملة؛ فهي لا تــزال تقدم 
الــسلاح والمعلومــات والدعم الدفاعــي. لكنها 
أدارت ظهرها لطلب سعودي محدد: أن تخوض 
الولايات المتحدة الحرب بدلاًً من المملكة أو إلى 

جانبها.
اتصــال محمــد بن ســلمان بترامب أظهر 
محدوديــة العلاقة عندما انتقلــت من صفقات 
التســليح والبيانات السياسية إلى طلب القتال 
الفــعلي. الســعودية طلبت ضربــات أمريكية، 
فحصلت على مســاعدة في اختيــار الأهداف. 
طلبــت شريــكاًً يدخــل المعركة، فتلقــت وعداًً 

بدراسة الخيارات.
وفي الأثناء، يستمر الحوثيون في الضغط 
العســكري والاقتصادي. وصلت هجماتهم إلى 
مطارات الرياض وأبها والدمام ومنشآت الطاقة، 
فيما بقيــت لديهم القــدرة على تهديــد البحر 
الأحمر وباب المندب. وأشارت تقارير »رويترز« 
إلى أن الانقســامات داخل المعسكر المناهض 
للحوثــيين تقلل فرص تحقيــق انتصار سريع، 

وتجعل الحرب مرشحة لمزيد من الاستنزاف. 
نقــص  في  الســعودية  الأزمــة  تعــد  لم 
الطائــرات أو الصواريــخ، بــل في غيــاب القوة 
المحليــة والمشروع الســياسي. يمكن للرياض 
تنفيذ مئات الغارات، لكنها لا تســتطيع احتلال 
جبــل أو حمايــة طريق أو اســتعادة مدينة من 
الجــو. ويمكنهــا شراء أحدث الأســلحة، لكنها 
لا تســتطيع شراء ولاء مجتمــع حاربته أو ثقة 

حليف فككت قواته.
لقد أضعفت السعودية حلفاءها اليمنيين، 
وحاربــت القــوات الجنوبيــة، وأبقــت خصوم 
الحوثــيين متفرقين، ثم أعادت إشــعال الحرب 
قبــل أن تضمــن وجود قــوة برية قــادرة على 
خوضها. وعندما بدأت الصواريخ تســقط على 
مطاراتهــا، اكتشــفت أن الحلفــاء المحليين لا 
يريــدون القتال، وأن الولايــات المتحدة لا تريد 
التورط، وأن عليها البحــث عن قوات من خارج 

اليمن.
هذه هي الخلاصة الأكثر قســوة بالنســبة 
إلى الريــاض: لا تواجــه الســعودية الحوثيين 
وحدهــم، بــل تواجه أيضــاًً نتائج سياســتها. 
فالجماعة الموالية لإيران تســتغل الانقسامات 
التي صنعتها المملكة داخل المعسكر المناهض 
لها، وتهاجــم دولة أهدرت حلفاءها الحقيقيين، 
ثم راحت تبحث في واشنطن وأنقرة وإسلام آباد 
ودمشــق عمن يحميها من حــرب كانت شريكاًً 

رئيسياًً في صناعة شروطها.

وجــدت الريــاض نفســها أمــام حــرب حوثيــة واســعة تجــاوزت الجبهــات اليمنيــة إلــى المطــارات والمنشــآت الاقتصاديــة داخــل 
المملكــة. وبينمــا رفضــت القــوى اليمنيــة المتحالفــة معهــا خــوض معركــة كســر عظــم، اتصــل ولــي العهــد الســعودي 

بترامــب طالبــاًً تــدخلًاً عســكرياًً، لكــن واشــنطن اكتفــت بالمعلومــات الاســتخباراتية والمســاعدة فــي تحديــد الأهــداف.

واشنطن تترك حليفتها في الميدان..
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تقارير

أوروبا والإخوان.. كيف يعيد قرار البرلمان 
تشكيل معركة النفوذ المؤسسي؟

بكين
في الثامــن مــن أكتوبــر 2026، نقل 
نفــوذ  بشــأن  الجــدل  الأوروبي  البرلمان 
الإخــوان المســلمين إلى مســتوى يطال 
بشركائها،  الأوروبية  المؤسســات  علاقات 
وطريقــة صرف الأمــوال العامــة، وشروط 
التعامل مع شــبكات سياســية تعمل عبر 
الحــدود. وأقــر البرلمان قــراراًً يدعــو إلى 
الإسلاموي  التغلغل  استراتيجية لمواجهة 
ونفوذ شــبكة الإخوان، بأغلبية 381 صوتاًً 
مقابــل 167 معارضاًً وامتنــاع 15 عضواًً. 
وتنبــع أهميتــه من وضــع قنــوات النفوذ 
اليوميــة، التي تشــمل المنــح والفعاليات 
شروط  تقييــم  جانــب  إلى  والشراكات، 

الإدراج على قائمة الإرهاب.
 ،»HowTheyVote« منصــة  تعــرض 
اســتناداًً إلى ســجلات البرلمان، خريطــة 
سياســية واضحة للتصويت: تأييد واســع 
من حــزب الشــعب الأوروبي والمحافظين 
وكتلــة »وطنيون من أجــل أوروبا« ومعظم 
المصــوتين من »تجديــد أوروبــا«، مقابل 
معارضة معظم المصوتين من الاشتراكيين 
والــخضر واليســار. وبذلك، يملــك القرار 
أغلبية تدفع باتجاه التشــديد، لكنه يواجه 
انقســاماًً ســيؤثر في تعريــف الإجراءات 
الأرقــام وحدهــا  تكشــف  ولا  وتبريرهــا. 
أســباب موقف كل نائب؛ فهي تثبت اتجاه 
التصويت، وتترك تفــسير الدوافع بحاجة 

إلى الرجوع إلى مواقف أصحابها.
الأطروحة التي تنطلق منها هذه الورقة 
أن القــرار يحــاول تغــيير شروط التعامل 
المؤسسي مع الجهات التي يتناولها، عبر 
مســاءلة الموارد التي تستند إليها قدرتها 
العمل والتأثير. فالشــبكة السياسية  على 
لا تحتــاج إلى حضــور انتخابي مباشر في 
كل بلــد حتــى تبني نفــوذاًً. يمكن للخبرة 
التنظيمية، واســتمرار التمويل، والعلاقات 
مــع المؤسســات، أن تمنحها قــدرة على 
تحديد القضايا المطروحة ومن يُدُعى إلى 
مناقشــتها. وفحص هذه الموارد يتيح فهم 

القرار بما يتجاوز عنوانه الأمني.
وقالت وكالــة »أوروبــا«، في تغطيتها 
لجلســة التصويــت، إن النائبة الفرنســية 
ســيلين إيمار أبرزت ثلاثة اتجاهات: وقف 
لمنح  الأوروبيــة  المؤسســات  اســتخدام 
الشــبكات الإسلاموية غطءًًا من الاحترام، 
ومنــع منظمة »فيمســو« من دخــول مقار 
المؤسســات، ووقف وصول الأموال العامة 
إلى الشــبكات المعنيــة، إلى جانب تقييم 
قانــوني لإدراج كيانات وأفــراد على قائمة 
الإرهاب. وهــذه المطالب تجمع بين أدوات 
مؤسســية وماليــة وقانونيــة تختلف في 

شروطها، وفي الجهات المخولة تنفيذها.
هيئــة  إلى  أو  البرلمان  إلى  الوصــول 
أوروبية يمنــح المنظمة المشــاركة فرصة 
للتــأثير في الحــوار، ويعــزز قدرتهــا على 
تقديم نفســها أمــام جمهورهــا ومموليها. 
وتكرار المشــاركة يحــول العلاقة إلى مورد 
مســتمر: معرفة بقواعد العمل، واتصالات 
بالمســؤولين، وإمــكان اقتراح موضوعات 
ومتحــدثين. لذلك فإن مراجعــة الدعوات 
والشراكات تمس جانبــاًً من قوة المنظمة، 
حتى عندما لا تترافق مــع إجراءات مالية 

أو أمنية.
ومع ذلك، فــإن المشــاركة في فعالية 
أوروبيــة لا تثبت، في ذاتها، أن المؤسســة 
تتبنى مواقف المنظمة أو تمنحها تفويضاًً 
سياســياًً. المشــكلة التي يطرحهــا القرار 
تتصل بما قد ينشأ من علاقات متكررة دون 
فحص كاف، وبكيفية اســتخدام الاعتراف 
المؤسسي خارج سياقه. ويقتضي التعامل 
معها تحديد طبيعة العلاقة: هل هي دعوة 
للاســتماع، أم شراكــة تنفيذيــة، أم عقــد 

تمويل؟ فلكل منها التزامات وآثار مختلفة، 
ولا تصلح قاعدة واحدة لتقييمها جميعاًً.

يضــع هــذا التمييــز مســؤولية على 
المؤسســات نفســها. فــإذا كان اختيــار 
الشركاء يعتمــد على معــارف ســابقة أو 
علاقات مستقرة، فقد تتقلص فرص دخول 
أصــوات جديــدة إلى الحــوار. وإذا غابت 
معايير معلنة للاختيار، تصبح المؤسســة 
أقــل قــدرة على تفــسير قراراتهــا عندما 
تتعــرض للاعتراض. ومن هنا، فإن التدقيق 
في المنــظمات ينبغــي أن يــقترن بتدقيق 
إجراءات المؤسسات التي منحتها التمويل 
والوصول، حتى لا تنحصر المســاءلة في 

الطرف الخارجي.
وتتصــل القضية كذلك بمن يملك حق 
تمثيل المســلمين الأوروبــيين. فالانتماء 
الدينــي لا ينتــج موقفاًً سياســياًً موحداًً، 
البلــدان  بحســب  تختلــف  والجاليــات 
الاجتماعية.  والتجارب  والأجيال  والأصول 
ويمكن لجمعية أن تمثل أعضاءها أو تدافع 
عن قضيــة محددة، دون أن تكتســب حق 
الحديث باســم جميع المســلمين. وحين 
تعتمد المؤسســات على دائــرة ضيقة من 
المحاورين، فإنها تخاطر بتحويل الشراكة 
الإداريــة إلى تفويــض تمثــيلي لم تمنحه 

المجتمعات المعنية.
من هذه الزاويــة، يمكن أن يفتح القرار 
مجلاًاً لتوسيع الحوار، إذا اقترنت مراجعة 
العلاقــات بإتاحــة المشــاركة لمبــادرات 
محليــة وشــخصيات مســتقلة ومنظمات 
جهــة  بإبعــاد  الاكتفــاء  أمــا  متعــددة. 
واســتبدالها بجهــة دائمة أخــرى، فيبقي 
مشــكلة احتكار التمثيل قائمة. والاختبار 
العملي هو قدرة المؤسسات على الاستماع 
إلى مصالح متنوعة، وعلى إعلان ما تطلبه 
من الشريك وما تمنحه له، دون الخلط بين 

التمثيل الديني والولاء السياسي.
أكثر  مــدخلاًً  فيوفــر  التمويــل،  أمــا 
اتصــلاًاً بقدرة المنظمات على الاســتمرار. 
وذكــر موقــع »2EU« أن القــرار يدعو إلى 
تتبع الأموال الأوروبيــة ومراجعة التمويل 
يُشُــتبه  وكيانــات  لأشــخاص  الممنــوح 
والإسلام  الإخــوان  بشــبكات  بصلاتهــم 
الســياسي. وينقــل ذلــك الفحــص مــن 
عنــوان المشروع وحــده إلى أهلية الجهة 
المســتفيدة وعلاقاتها، مع الاســتناد إلى 
اتخــاذ  في  الأوروبيــة  الماليــة  القواعــد 

إجراءات الاستبعاد. 
التمويــل يتيــح توظيــف العامــلين، 
واســتئجار المكاتب، وتنظيــم المؤتمرات، 
برامــج  واســتمرار  الدراســات،  وإعــداد 
التدريــب. ومــن الناحيــة التحليلية، فإن 
هــذه المــوارد تمنــح المنظمة قــدرة على 
الحضــور المنتظم، بينما تواجه المبادرات 
الأقــل تمويلاًً صعوبــة في متابعة الملفات 
والتواصل المســتمر. ولهــذا يمكن لتغيير 
شروط المنــح أن يؤثــر في توزيــع النفوذ 
داخــل المجال المدني، وليــس في ميزانية 
أهميــة  وتــزداد  فقــط.  واحــدة  جمعيــة 
المراجعــة عندما ترتبــط المنحة بوصول 

إضافي إلى مؤسسات أو شركاء آخرين.
لكــن التدقيــق في اســم المســتفيد 
المسجل لا يكفي. فقد ينفذ المشروع عبر 
شركاء، أو تتوزع أنشطته على أكثر من بلد، 
أو تتداخــل قياداته مع جهــات أخرى. ولا 
تشكل هذه العلاقات مخالفة تلقائية؛ فهي 
مألوفــة في العمل المدني. غير أنها تحتاج 
إلى إفصاح يتيح معرفــة الجهة التي تدير 
المال والقــرار، وطبيعة العقــود، ومصادر 
التمويل المكملة. ومن دون هذه الصورة، قد 
تراجع المؤسسة جزءاًً من المشروع وتترك 

العلاقات المؤثرة خارج نطاق الفحص.
وتحتــاج الرقابة أيضاًً إلى التناســب. 

فالمخالفــة التعاقديــة أو ضعف الإفصاح 
عــن  تختلــف  إجــراءات  لــهما  المالي 
الإرهــاب.  بدعــم  المتعلقــة  الإجــراءات 
وعندما تُجُمع هذه المســائل في توصيف 
واحد، تفقد المؤسســات دقة الأدوات التي 
تستخدمها. والأجدى أن يرتبط كل إجراء 
فــت  بســبب محــدد: استرداد أمــوال رصُر
خلافاًً لــلشروط، أو تعليق شراكة بســبب 
أو إحالــة ملــف إلى  بالتزاماتهــا،  إخلال 
جهة مختصة عند وجود أساس يستدعي 

التحقيق.
هــذا الفصل يوضح حــدود التصويت 
بشــأن قائمة الإرهــاب. فالدعوة إلى تقييم 
الإدراج تضع الملــف على جدول الاهتمام 
الســياسي، بيــنما يتطلــب اتخــاذ القرار 
ويشرح  القانونيــة.  الشروط  اســتيفاء 
مجلــس الاتحــاد الأوروبي أن إضافة أفراد 
أو كيانات إلى القائمــة ترتبط بقرار صادر 
عــن ســلطة مختصــة في دولــة عضو أو 
دولة ثالثــة، وقد يتعلق القــرار بتحقيق أو 
ملاحقــة أو إدانة بشــأن أعمال إرهابية أو 
المشــاركة فيها أو تســهيلها. وتشمل آثار 
الإدراج تجميد الأموال ومنع إتاحة الموارد 

للجهات المدرجة. 
وتترتــب على ذلك حاجــة إلى تقييم 
وتوضيح  والأفــراد المحدديــن،  الجهــات 
الأفعــال والعلاقات التي يســتند إليها كل 
ملف. فالشــبكة العابرة للحــدود قد تضم 
كيانات تتفاوت أدوارهــا وطبيعة ارتباطها. 
وتحديد هذه الفروق يســاعد على إســناد 
المســؤولية إلى صاحبهــا، ويعــزز قــدرة 
المؤسســات على الدفاع عــن إجراءاتها. 
أما إحلال التصنيف السياسي العام محل 
ملف الأدلة، فيجعل القــرارات أكثر عرضة 

للاعتراض والتعثر.
ومن الناحيــة الاستراتيجية، يمكن أن 
تكــون مراجعــة التمويــل والشراكات أكثر 
قابلية للتحرك الإداري مــن ملف الإدراج، 
لأن لــكل مســار شروطــه وصلاحياته. ولا 
يعني ذلك ضمان سرعة التنفيذ أو حســم 
نتائجــه. فالمنــح القائمــة قــد تحكمهــا 
التزامــات تعاقدية، والعلاقات المؤسســية 
قد تحتاج إلى قرارات مســتقلة، والملفات 
ســلطات  بين  تعاونــاًً  تســتلزم  الأمنيــة 
متعــددة. لذلك ســيكون قياس أثــر القرار 
عبر نتائج كل مســار أدق من التعامل معه 

بوصفه إجراءًً واحداًً.
ويشــكل التعاون بين الدول الأعضاء 
عاملاًً حاسماًً. فإذا كانــت المنظمة تعمل 
في عــدة بلــدان، فقــد تتــوزع المعلومات 
بشــأنها بين ســلطات مختلفة، ولا تمتلك 
أي منهــا الصورة الكاملــة. كما أن اختلاف 
قواعد الإفصــاح والرقابة قد يجعل تطبيق 
للتنســيق  الإجــراءات متفاوتــاًً. ويمكــن 
أن يقلــل هــذه الفجــوات، شرط أن يحدد 
نوع المعلومــات المتبادلــة والغرض منها 
والجهــات المخولة اســتخدامها، بدلاًً من 

الاكتفاء بدعوة عامة إلى التعاون.
وفي مواجهــة هــذا الاتجــاه، نشرت 
»فيمســو« بياناًً مــشتركاًً يــوم 8 أكتوبر، 
ربطهــا  مدنيــة  منــظمات  فيــه  رفضــت 
بالإخــوان المســلمين، وحــذرت مــن آثار 
القــرار على مشــاركة المســلمين والعمل 
المناهض للتمييز. ويكشــف هــذا الرد أن 
النزاع سيشمل تعريف الصلات التنظيمية، 
وأسس الاســتبعاد، ومدى حماية الحقوق. 
وتبقى هــذه المواقــف ردوداًً صــادرة عن 
الجهات المعنية، يتعين تقييمها إلى جانب 

الأدلة التي تستند إليها المؤسسات.
وتؤثــر إدارة هــذا الــخلاف في نجاح 
المعللة  فالإجراءات  المطلوبة.  السياســة 
تتيح للجمهور معرفــة موضوع المخالفة، 
وللجهة المتضررة الرد عليها، وللمؤسســة 
الدفاع عن قرارها. أما الخطاب الذي يدمج 
المســلمين الأوروبيين في حكم ســياسي 
واحد، فيضعف القدرة على تحديد الجهات 
المســؤولة، ويزيــد الاســتقطاب. وحماية 
الحقوق هنا جزء مــن فعالية الرقابة: فهي 
تســاعد على جعــل المســؤولية محددة، 
وعلى منــع انتقــال النقــاش مــن أفعــال 

تنظيمية إلى انتماء ديني.
ويظهر الانقسام البرلماني أهمية بناء 
هــذه الضمانات منــذ البدايــة. فالأغلبية 
تســتطيع توفير الضغط السياسي، لكنها 
لا تعــوض الحاجــة إلى قواعــد متســقة. 
كما أن المعارضــة لا تلغــي ضرورة فحص 
التمويل والعلاقات المؤسســية. وستحتاج 
الجهات المنفذة إلى صياغة معايير تسمح 
بمحاســبة المخالفــات المثبتــة، وتتيــح 
اســتمرار النشــاط المدني الذي يستوفي 
الشروط، حتى لا تصبــح الشراكات رهينة 

تغير التحالفات السياسية.

يمكــن تصور ثلاثة مســارات للمرحلة 
المقبلــة. الأول أن يبقى القــرار في حدود 
الضغط الســياسي، مع مراجعات محدودة 
لا تغير قواعــد التعامل. والثــاني أن تقود 
المؤسســات فحصاًً ماليــاًً وتنظيمياًً ينتج 
قــرارات تخــص منحــاًً وشراكات بعينها. 
والثالث أن تتوافر ملفات تســتوفي شروط 
الإدراج، فيتخذ المجلس إجراءات عقابية 
محددة. وهذه مســارات محتملة، وليســت 
نتائج تحققت بمجرد التصويت، وقد تتقدم 

بدرجات مختلفة في الوقت نفسه.
ويمثل المســار الثاني اختبــاراًً مهماًً 
لأنه يتيــح قياس التنفيذ عبر قرارات يمكن 
تتبعهــا: إعلان معــايير الشراكة، وتوضيح 
المســتفيدين من الأموال، ونشر أســباب 
التعليــق أو الاســتبعاد، وتحديد إجراءات 
الاعتراض. وإذا اقــتصر التحرك على وقف 
علاقة دون إصلاح طريقة اختيار الشركاء، 
فقد تعــود المشــكلة بصيغة أخــرى. أما 
مراجعة النظــام الذي أنتج العلاقة، فتمنح 
المؤسســات قــدرة أكبر على منــع تكــرار 

مواطن الضعف.
ومــن مــؤشرات المتابعــة مــا تقدمه 
المفوضيــة بشــأن مراجعــة التمويل، وما 
تــغيره المؤسســات في قواعــد الوصــول 
والشراكة، وما تعلنه الســلطات عن تقييم 
ملفــات الإدراج. وينبغــي كذلــك متابعــة 
نتائج الاعتراضات والطعن، لأنها تكشــف 
مدى اتمســك الإجــراءات. فــالإعلان عن 
التشديد يقدم مؤشراًً سياسياًً، بينما تظهر 
النتائج في القــرارات المعللة وقدرتها على 

الاستمرار.
يمنــح تصويــت 8 أكتوبر ملــف نفوذ 
الإخــوان أولوية برلمانيــة واضحة، ويضع 
العلاقات المؤسسية والمالية أمام مساءلة 
أوســع. لكــن التحــول الأوروبي ســيقاس 
بقدرة المؤسســات على معرفــة من تمول، 
ومن تســتمع إليه، وعلى أي أساس تمنحه 
الشراكــة. فــإذا أنتج القرار قواعد شــفافة 
وملفــات محــددة وتنســيقاًً فعــلاًاً، فقــد 
يغير شروط بنــاء النفوذ داخــل الاتحاد. 
الأدلــة والمعــايير غامضــة،  بقيــت  وإذا 
فسيتسع الخلاف السياسي بينما يظل أثر 

الإجراءات محدوداًً.

من الشراكة إلى التدقيق السياسي..

»يدفــع قــرار البرلمــان الأوروبــي المواجهــة مــع شــبكات الإخــوان نحــو التمويــل والشــراكات والوصــول إلــى المؤسســات. 
وتكمــن دلالتــه فــي مراجعــة المــوارد التــي تمنــح هــذه الشــبكات القــدرة علــى التأثيــر، بينمــا يتوقــف أثــره الفعلــي علــى بنــاء 

ملفــات قانونيــة محــددة، وتنســيق أوروبــي يمنــع الالتفــاف علــى الرقابــة ويحمــي المشــاركة المدنيــة المشــروعة«.
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تقرير

إسلام آباد
دخلــت باكســتان مرحلــة أعمق من 
المشــاركة العســكرية في الحــرب ضــد 
جماعــة الحوثــيين، بعــد انتقــال دورها 
من الدعــم الاســتخباراتي واللوجســتي 
والدفاعــي إلى تنفيــذ عمليــات جويــة 
هجوميــة داخــل اليمــن، وفق مــا نقلته 
صحيفة »نيويــورك تايمز« عن مســؤول 

عسكري باكستاني.
وقــال المســؤول، الذي طلــب عدم 
الكشــف عــن هويته بســبب حساســية 
المعلومــات العملياتية، إن مقاتلات تابعة 
لسلاح الجو الباكستاني تشارك في نشاط 
هجومي يستهدف مواقع وقدرات عسكرية 

للحوثيين.
ويمثل هذا التطــور تحولاًً في طبيعة 
خلال  ظــل  الــذي  الباكســتاني،  الــدور 
المراحل الســابقة مرتبطاًً بتدريب القوات 
الســعودية وتقديــم الخبرات العســكرية 
والمعلومات الاستخباراتية والمشاركة في 

حماية منشآت المملكة.
وتشير المشاركة الجوية إلى أن إسلام 
آبــاد قررت الانتقال من مســاندة الرياض 
في إدارة التهديد إلى المساهمة المباشرة 
في ضرب مصــادره داخل اليمن، مع إبقاء 

تدخلها دون مستوى الحرب البرية.
وفي الســياق نفســه، أفــادت قنــاة 
»الحــدث« الســعودية بتنفيــذ ضربــات 
جديدة اســتهدفت مواقع للحوثيين، نقلاًً 

عن مصادر محلية في الحديدة وصنعاء.
وقالت مصادر في صنعاء إن ضربات 
دقيقة اســتهدفت معســكراًً للجماعة في 
منطقة بنــي مطر، الواقعة غرب العاصمة، 
إلى جانــب مواقــع في سلســلة جبليــة 

بمنطقة مكيراس في محافظة البيضاء.
ولم تكشــف التقارير عن هوية جميع 
الطائرات التــي نفذت الضربات أو طبيعة 
الأهــداف التي جــرى تدميرهــا، غير أن 
تزامن العمليات مع الكشف عن المشاركة 
الباكستانية يضع سلاح الجو الباكستاني 
ضمن القوة الجوية العاملة ضد الحوثيين.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن العقيد 
ديفيــد أو. ســميث، الملحــق العســكري 
الأميركي الســابق في باكستان والمسؤول 
الســابق في وكالة اســتخبارات الدفاع، أن 
تقديــرات متداولة بين محلــلين وجهات 
أمنية تــشير إلى نشر نحــو ثمانية آلاف 

جندي باكستاني في السعودية.
وأوضــح ســميث أن الرقم لا يســتند 
إلى معلومــات سرية يمتلكها شــخصياًً، 
لكنه يمثل تقديراًً متداولاًً لحجم الانتشار 

الباكستاني في المملكة.
ويضم الانتشار أفراداًً من سلاح الجو 
ووحــدات متخصصة في الدفــاع الجوي، 
في وقت تواجــه فيه الســعودية هجمات 
متزايدة بالصواريخ الباليستية والطائرات 
ة القادمــة مــن مناطق ســيطرة  المــسيّرر

الحوثيين.
وتتمثــل إحــدى المهام الأساســية 
للقوات الباكســتانية في حماية منشــآت 
النفــط والطاقــة والمطــارات والقواعــد 
العســكرية الســعودية، بعدمــا أظهــرت 
الهجمات الحوثية قدرة على الوصول إلى 

أهداف تقع بعيداًً عن الحدود اليمنية.
ويمنح وجود وحــدات الدفاع الجوي 
الباكستانية الرياض قوة إضافية لتشغيل 
وتخفيــف  والاعتراض،  الرصــد  أنظمــة 
الضغط على منظومات الدفاع الســعودية 

التي تواجــه هجمات متكررة ومتزامنة من 
اتجاهات مختلفة.

كما يوفــر سلاح الجــو الباكســتاني 
الضربــات  تنفيــذ  في  عملياتيــة  خبرة 
بعيــدة المــدى والتعامــل مــع الأهداف 
المتحركــة والمواقــع الصاروخيــة، وهي 
قــدرات تحتاج إليها الســعودية لملاحقة 
منصات الحوثيين قبل إطلاقها الصواريخ 

ات. والمسيّرر
آخــر  باكســتاني  مســؤول  وقــال 
لـ»نيويورك تايمز« إن دور بلاده يركز على 
إضعاف القدرات الصاروخية والجوية غير 
المأهولة للحوثيين، مــن خلال العمليات 
الجوية، وليس المشاركة في اجتياح بري 

أو نشر وحدات قتالية داخل اليمن.
محاولــة  التحديــد  هــذا  ويكشــف 
باكســتان رسم حدود واضحة لمشاركتها، 
مؤثــراًً  عســكريا�  دعماًً  تقــدم  بحيــث 
للسعودية من دون الانجرار إلى حرب برية 

طويلة في الجغرافيا اليمنية المعقدة.
ورجــح ســميث أن تتجنــب القوات 
الباكســتانية العمليــات البرية المباشرة، 
بالنظر إلى كلفتها العسكرية والسياسية، 
وإلى رغبــة إسلام آبــاد في الحفــاظ على 
توازن دقيق بين تحالفها الاستراتيجي مع 

السعودية وعلاقتها بإيران.
وترتبــط باكســتان بحــدود طويلــة 
وحساســة مع إيــران، وتواجــه الدولتان 
تتصــل  مشتركــة  أمنيــة  مشــكلات 
في  والتهريــب  المســلحة  بالجماعــات 
المناطق الحدودية، مــا يجعل المواجهة 
المفتوحة مع حليف إيراني خياراًً محفوفاًً 

بالمخاطر بالنسبة إلى إسلام آباد.
ولهذا يبــدو أن القيادة الباكســتانية 
حمايــة  على  يقــوم  نموذجــاًً  اختــارت 
الســعودية وضرب القدرات الحوثية التي 
تهددهــا، مــع تجنب إرســال قــوات إلى 
جبهات القتــال البرية أو الظهور طرفاًً في 

محاولة السيطرة على مناطق يمنية.
غير أن العمليــات الجويــة، حتى من 
دون قــوات بريــة، تجعل باكســتان طرفاًً 
قواعدهــا  وتضــع  الصراع،  في  مبــاشراًً 
وطائراتهــا ومصالحهــا ضمن حســابات 

الحوثيين وحلفائهم الإقليميين.
المشــاركة  عــن  الكشــف  ويــأتي 
الحوثيون  يواصــل  بيــنما  الباكســتانية 
توســيع نطــاق عملياتهــم. فقــد أطلقت 
الجماعــة، الأربعــاء، صواريــخ وطائرات 
ة باتجــاه مطار عــدن وقاعدة بدر  مــسيّرر
العســكرية، في هجوم اســتهدف مناطق 
خاضعة لسيطرة حكومة المنفى اليمنية.

وفي الوقــت نفســه، أعلــن التحالف 
بقيــادة الســعودية اعتراض صاروخ آخر 
شمال الرياض، ما يعكس اتســاع خريطة 
الاســتهداف الحوثي من عــدن جنوباًً إلى 

عمق الأراضي السعودية شمالاًً.
ويبرز التزامــن بين الهجومين تفاوتاًً 
واضحاًً في منظومة الحماية؛ فبينما تتجه 
وحدات دفاع جوي باكستانية إلى حماية 
منشــآت النفط والمطــارات الســعودية، 
بقيــت عــدن مــن دون منظومــة دفــاع 
صاروخي قــادرة على اعتراض الهجمات 
القاعــدة  إلى  وصولهــا  قبــل  الحوثيــة 

العسكرية والمطار المدني.
الدولة  الســعودية، بصفتها  وتتحمل 
المســيطرة على القرار العسكري والأمني 
داخل مناطق حكومة المنفى، مســؤولية 
تــرك عــدن مكشــوفة أمــام الصواريــخ 

ات، رغــم وجود قوات ســعودية  والمسيّرر
وباكستانية في قاعدة بدر ومحيط المطار.

كما يكشــف الهجــوم على عــدن أن 
توسيع العمليات الجوية ضد الحوثيين لا 
يمنع الجماعة من الرد على مناطق بعيدة، 
وقد يدفعها إلى اســتهداف مدن ومنشآت 
تفتقــر إلى أنظمــة الاعتراض، بــدلاًً مــن 
الاقتصــار على ضرب المواقع الســعودية 

المحمية.
وتأتي المشاركة الباكستانية بالتزامن 
مــع تفعيــل التحالف العســكري الجديد 
الذي يجمع الســعودية وباكستان وتركيا 
اتفاقيــة مكة للدفــاع المشترك،  بموجب 
التي تعــتبر أي اعتداء على إحدى الدول 

الثلاث هجوماًً على الأطراف جميعاًً.
وكانــت الــدول الثلاث قد بــدأت بناء 
لجــان سياســية وعســكرية وأمانة عامة 
مــع  بالتــوازي  الســعودية،  في  دائمــة 
اجتماعــات لرؤســاء الأركان هدفــت إلى 
تعزيز تبــادل المعلومات الاســتخباراتية 

وتكامل القدرات الدفاعية.
وتــشير العمليــات الجديــدة إلى أن 
الاتفاقيــة بدأت تنتقل من مرحلة إنشــاء 
المؤسسات وإعلان التضامن إلى التطبيق 
الجــو  سلاح  مشــاركة  عبر  الميــداني، 
الباكســتاني ووحدات الدفــاع الجوي في 

مواجهة التهديد الحوثي.
ولا تــزال طبيعــة المشــاركة التركية 
غير واضحــة، لكــن أنقرة تمتلــك قدرات 
ة والأنظمة  مهمــة في الطائــرات المــسيّرر
وقد  الدفاعية،  والصناعــات  الإلكترونيــة 
تقدم للســعودية دعماًً تقنيــاًً أو عملياتياًً 

إذا استمر التصعيد.
وتمنــح مشــاركة باكســتان الرياض 
قــدرة على توزيــع عــبء العمليــات بين 
أكثر من حليف، بعدمــا امتنعت الولايات 
المتحدة عن العودة إلى حملة عســكرية 
شــاملة ضد الحوثــيين، واكتفــت بتبادل 
المعلومــات الاســتخباراتية وتقديم دعم 

محدود للمملكة.
الطائــرات  على  الاعــتماد  لكــن 

الباكســتانية لا يعالج وحده الخلل الذي 
أصــاب المعســكر المناهــض للحوثيين 
داخــل اليمــن، ولا يعوض تفــكك القوى 
التي كانت تســيطر على الساحل الغربي 

وتشارك في حماية باب المندب.
فالضربــات الجوية تســتطيع تدمير 
مخازن ومنصات إطلاق ومعسكرات، لكنها 
لا تســتطيع اســتعادة الأراضي أو بنــاء 
خطوط دفاع محلية مستقرة من دون قوة 
برية متماسكة تمتلك قيادة موحدة وهدفاًً 

سياسياًً واضحاًً.
وفي هــذا الســياق، تثــار تســاؤلات 
بشــأن الجهة التــي ســتوفر المعلومات 
اللازمة لاختيار الأهــداف، والقواعد التي 
تنطلــق منهــا المقــاتلات الباكســتانية، 
وهوية القيادة التــي تصدر أوامر الضرب، 
ومدى ارتبــاط العمليات الجديدة بخطط 

التحالف الذي تقوده السعودية.
كما أن دخــول طــرف خارجي جديد 
إذا لم  الحــرب قــد يزيــد تعقيدهــا  إلى 
يقترن بمسار ســياسي واضح، خصوصاًً 
أن الحوثــيين سيســتخدمون المشــاركة 
باعتبــاره  الصراع  لتقديــم  الباكســتانية 

مواجهة مع تحالف دولي أوسع.
وبالتــوازي مع الــدور الباكســتاني، 
بين  اتصــالات  عــن  تقاريــر  تحدثــت 
الســعودية وســوريا بشأن إرســال قوات 
ســورية إلى اليمن للمشاركة في العمليات 

ضد الحوثيين.
وقالت التقارير إن الرئيس الســوري 
أحمد الشرع، المعروف سابقاًً باسم أحمد 
الجولاني، يدرس طلباًً ســعودياًً لإرســال 
عشرات الآلاف مــن الجنــود الســوريين، 

لكنه لم يتخذ قراراًً نهائياًً حتى الآن.
ويختلف المقترح السوري عن الدور 
الباكســتاني مــن حيث طبيعتــه وكلفته. 
فبينما تركز إسلام آباد على الدفاع الجوي 
والضربات من الجو، سيعني إرسال قوات 
سورية استخدامها في عمليات برية داخل 
اليمن، بما يفتح أســئلة أمنية وسياســية 
واسعة بشــأن طبيعة هذه القوات ومناطق 

انتشارها ومصيرها بعد انتهاء القتال.
وقد يؤدي إدخال مقاتلين ســوريين 
إلى تحويــل الجنوب إلى نقطة اســتقبال 
وتمركــز لقــوات أجنبية، في وقــت يعاني 
فيه من تدهور أمني وعودة نشــاط تنظيم 
القاعدة وتفكيك وحدات مكافحة الإرهاب 

المحلية.
كما أن نشر قــوات أجنبيــة في عدن 
أو محافظــات الجنــوب مــن دون موافقة 
سياسية ومجتمعية محلية يمكن أن يخلق 
تهديــدات طويلــة الأمد تتجــاوز الهدف 

المعلن المتمثل في قتال الحوثيين.
وتكشــف المقارنــة بين الحالتين أن 
الســعودية تبحث عن تحالف عســكري 
متعدد المستويات: طائرات ووحدات دفاع 
جوي باكستانية، وقدرات عسكرية وتقنية 

تركية، وقوات برية سورية محتملة.
غير أن توســيع قائمة المشــاركين لا 
يضمن نجاح الحملة، مــا لم يُعُالج غياب 
الاستراتيجية السياســية وتشتت القوات 
اليمنية المحلية وتناقض أهداف الأطراف 

التي تخوض الحرب.
الباكستانية  المقاتلات  ويمثل دخول 
تحــولاًً عملياتياًً مهماًً، لكنــه يضع إسلام 
آباد أمام اختبار صعب بين حماية حليفها 
الســعودي ومنــع انزلاقهــا إلى مواجهة 

مفتوحة مع إيران وشبكة حلفائها.
كما يضع الرياض أمام ســؤال يتعلق 
بالهدف النهائي للحملة: هل تقتصر على 
أم  حمايــة أراضي المملكــة ومنشــآتها، 
تهدف إلى إعادة بناء قوة عســكرية قادرة 
على إضعاف الحوثيين واستعادة المواقع 
التي خسرتهــا القوات اليمنيــة المحلية 

الموالية للسعودية؟
وفي غياب إجابــة واضحة، قد تنجح 
المقاتلات الباكســتانية في تقليص بعض 
القدرات الحوثية، لكنها لن تحســم حرباًً 
أزمتهــا الأساســية سياســية  أصبحــت 

واستراتيجية بقدر ما هي عسكرية.

باكستان تتجاوز »خطوط الدعم«.. مقاتلات إسلام 
آباد تدخل الحرب الجوية ضد الحوثيين

»كشــفت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« عــن مشــاركة مقــاتلات باكســتانية فــي عمليــات هجوميــة ضــد مواقــع الحوثييــن، بالتزامــن مــع انتشــار 
عســكري يقــدّّر بنحــو ثمانيــة آلاف جنــدي داخــل الســعودية. ويتركــز الــدور علــى إضعــاف الصواريــخ والمســيّّرات وحمايــة منشــآت الطاقــة، مــع 

اســتبعاد انخــراط القــوات الباكســتانية فــي حــرب بريــة داخــل اليمــن.«

هجمات عدن تكشف خيارات الجماعة البديلة..
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رياضة

 القاهرة
والأهلي  الزمالــك  مواجهــة  تنتــه  لم 
رادي  الســلوفيني  الحكــم  صافــرة  مــع 
أوبرينوفيتش، فقد انتقلت القمة من اســتاد 
القاهــرة إلى مكاتــب الاتحــاد المصري لكرة 
الرياضي،  التحليــل  القــدم واســتوديوهات 
وســط اتهامــات بيضــاء بوجــود أخطــاء 
تحكيميــة أثرت مبــاشرة في النتيجة، وردود 
مضادة ترى أن الأهلي اســتحق الفوز داخل 

الملعب.
وفاز الأهلي بهدفين نظيــفين في القمة 
الـ133 ضمن الجولة السادســة من الدوري 
المصري الممتاز، ســجلهما محمد هاني في 
الدقيقــة 39، والجزائــري منصــف بقرار في 
الدقيقة 80، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 
16 نقطــة ويتصدر جدول المســابقة، بينما 
تجمد رصيد الزمالــك عند 13 نقطة وتراجع 

إلى المركز الثالث. 
لكن الزمالك رفــض التعامل مع النتيجة 
باعتبارهــا انعكاســاًً طبيعيــاًً لما حدث في 
ل طاقــم التحكيم مســؤولية  الملعــب، وحّمّ
حرمانه من فرصتين كان من شــأن احتساب 
إحــداهما على الأقل تغيير مســار المباراة، 
ولا ســيما خلال الفترة التي كان فيها الأهلي 

متقدماًً بهدف واحد فقط.
وتركزت اعتراضات الزمالك على حالتين 
داخل منطقة جــزاء الأهلي تعرض خلالهما 
الأنجولي شــيكو بانزا لاحتــكاك مع مدافعي 
الفريــق الأحمــر. وطالــب لاعبــو الزمالــك 
باحتســاب ركلتــي جــزاء، لكن الحكــم أمر 
باســتمرار اللعب، من دون تدخل حاسم من 
تقنية حكم الفيديو المساعد لاستدعائه إلى 

شاشة المراجعة.
ورأى الزمالك أن التجاهل لم يكن مجرد 
اخــتلاف في التقديــر، بل خطــأ مؤثر أضاع 
فرصــة العــودة إلى المباراة. وتقــدم النادي 
بشــكوى رســمية ضد لجنة الحكام، معتبراًً 
أن مســتوى الطاقم الأجنبي لم يتناسب مع 
أهمية القمــة، وأن عدداًً مــن قراراته انعكس 

e .مباشرة على سير المواجهة ونتيجتها
كما أمهــل مجلــس إدارة الزمالك اتحاد 
الكرة 48 ســاعة للرد رســمياًً على الشكوى، 
وطالب بالاستماع إلى التسجيلات التي دارت 
بين حكم الساحة وغرفة تقنية الفيديو أثناء 
الحــالات محــل الاعتراض، وعــدم الاكتفاء 

بتفسيرات إعلامية أو تسريبات غير رسمية.
وقــال مســؤولون في النــادي إن لديهم 
صــوراًً ومقاطع مصورة تدعم موقفهم بشــأن 
إحدى حالات شــيكو بانزا، ورفضــوا الرواية 
التي تحدثت عن خروج الكرة من الملعب قبل 
وقوع الاحتكاك. وأكدوا أن الحكم المســاعد 
لم يرفــع رايته ولم يشر إلى احتســاب ضربة 
مرمى، ما يجعل هذا التفسير، من وجهة نظر 
الزمالــك، محاولة لاحقة لتبرير عدم مراجعة 

الحالة 
وازداد الجدل بعد تصريحات منســوبة 
إلى رئيــس لجنــة الحــكام الســابق عصام 
عبدالفتــاح، تحدث فيها عــن تعرض الحكم 
الســلوفيني لإصابــة بعــد الدقائــق العشر 
الأولى. واستند الزمالك إلى هذه التصريحات 
لطرح ســؤال إضــافي: إذا كان الحكم يعاني 
إصابة أثرت في حركته وتركيزه، فلماذا استمر 
في إدارة مبــاراة بهــذه الحساســية طــوال 

تسعين دقيقة؟
ولم يقــدم اتحاد الكرة حتى الآن تفساًيرً 
علنيــاًً ومفــصلاًً لــكل حالة. وذكــرت تقارير 
مصريــة أن لجنــة الحــكام اعتبرت نفســها 
غير مســؤولة عن المســتوى الفنــي للحكم 
الأجنبي، باعتبــاره حكماًً مصنفــاًً دولياًً ولا 
يخضــع إداريــاًً للجنــة المصريــة. لكن هذا 
الــرد لا يعفي الاتحاد من مســؤولية اختياره 
واســتقدامه وتكليفه بــإدارة أهــم مباراة في 

المسابقة.
فالحكم لم يصــل إلى القاهرة من تلقاء 
نفســه، ولم يعين نفسه لإدارة القمة. الاتحاد 
ل  المصري هــو الذي اختــار الطاقــم وتحّمّ
كلفة اســتقدامه، ولذلك لا يمكنه التنصل من 
مســؤوليته بحجة أن لجنــة الحكام لا تملك 

سلطة مباشرة عليه.
وأظهرت تعليقات خبراء التحكيم العرب 
انقساماًً حاداًً بشأن الحالتين. فقد رأى ياسر 
عبدالرؤوف، الرئيس الســابق للجنة الحكام، 
أن الزمالك حُُرم من قرارات مؤثرة، فيما اعتبر 
خبراء آخــرون أن الاحتــكاكات لا ترتقي إلى 
مســتوى ركلات الجــزاء، وأن قرار اســتمرار 
اللعب كان صحيحــاًً. كما رأى الحكم الدولي 
السابق جهاد جريشة أن الزمالك لم يستحق 

ركلة جزاء في الحالتين.
هــذا الانقســام يمنــع تقديم القــرارات 
التحكيمية باعتبارها حقيقة محسومة، لكنه 
لا يلغــي الخلــل الأوضح: غياب الشــفافية. 
م  فلــو نشر اتحــاد الكــرة التســجيلات، وقّدّ
تفساًيرً فنياًً واضحاًً وفق مواد القانون، لأمكن 
إنهاء مســاحة واســعة من الجدل. أما إبقاء 
النقاش رهينة التسريبات والآراء المتعارضة، 
فيضاعــف الشــكوك ويجعل كل طــرف يقرأ 

الحالات وفق انتمائه.
ولا يمكن، في المقابل، اختزال خســارة 
الزمالــك كاملــة في صافرة الحكــم. فالفريق 
الفاعليــة  وافتقــد  فرصــاًً،  أهــدر  الأبيــض 
الهجومية، وســمح للأهلي بالتسجيل مرتين 
مــن تســديدتين حاســمتين. كما فشــل في 
اســتثمار الــفترات التي ضغــط فيها خلال 
الشــوط الثاني، رغم النشــاط الذي ظهر به 
ومحاولاتــه الوصــول إلى مرمــى مصطفــى 

شوبير.

الأول  الهــدف  هــاني  محمــد  وحســم 
بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، قبل 
أن ينهــي منصف بقرار المواجهة في الدقيقة 
80، بعدما اســتغل تمريرة أحمد ســيد زيزو 
وتجــاوز الرقابة وســدد كرة أرضية ســكنت 

شباك مهدي سليمان. مصراوي
وبذلك جمع الأهلي بين الفاعلية والقدرة 
على استغلال لحظات ضعف منافسه، بينما 
دفع الزمالك ثمن عجــزه عن تحويل ضغطه 
إلى أهــداف. وقد تكون القــرارات التحكيمية 
أثــرت في مجرى المباراة، لكــن ذلك لا يلغي 
مســؤولية الجهــاز الفنــي واللاعــبين عــن 
الأخطاء التي سمحت للأهلي بحسم اللقاء.

المشكلة الأكبر أن الأزمة تأتي في توقيت 
لا يســمح للزمالــك بالغرق طــويلاًً في جدل 
القمــة. فالفريق يحل ضيفاًً، مســاء الجمعة 
الجيــش  على  الأول،  أكتوبر/تشريــن   16
الروانــدي في ذهاب الــدور التمهيدي الثاني 
لدوري أبطــال أفريقيا، في مباراة تحتاج إلى 
تركيــز مختلف اتممــاًً عن أجــواء البيانات 

والشكاوى.
وتنطلق المباراة في السادســة مســءًًا 
بتوقيــت القاهــرة ومكــة المكرمــة، ويبحث 
الزمالــك خلالها عن نتيجــة إيجابية خارج 

ملعبه تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة. 
وتضع المواجهة الأفريقية الجهاز الفني 
أمام مهمة مزدوجة: معالجــة الأخطاء التي 
ظهرت أمام الأهلي، وعزل اللاعبين نفسياًً عن 
الأزمة التحكيميــة. فالاحتجاج الإداري حق 
للنادي، لكن تحويلــه إلى حالة دائمة داخل 
غرفة الملابس قد يجعــل الزمالك يدفع ثمناًً 

جديداًً في بطولة أخرى.
ويحتــاج الفريــق إلى اســتعادة توازنه 
الهجومي، وتحسين التحــرك داخل منطقة 

الجزاء، وتجنب منح منافســه مساحات في 
الهــجمات المرتــدة، خصوصــاًً أن مباريات 
أفريقيــا لا تحتمــل  التمهيديــة في  الأدوار 
الاســتهانة بالمنافس أو التأخر في الدخول 

إلى أجواء اللقاء.
لقد خسر الزمالك القمة وســط قرارات 
تحكيميــة أثــارت اعتراضــات جديــة، لكنه 
ســيخسر أكثر إذا ســمح للمباراة بأن تظل 
عالقــة في أذهان لاعبيــه. المعركة مع اتحاد 
الكرة يمكن أن تســتمر بالشكوى والمطالبة 
بالتســجيلات والــرد الرســمي، أمــا داخل 
الملعب، فلا يملك الفريق ســوى اســتعادة 
نفسه سريعاًً والعودة من رواندا بنتيجة تعيد 

الثقة إلى جماهيره.

فالزمالــك مطالــب الآن بحمايــة حقه 
خــارج الملعــب، وتصحيح أخطائــه داخله. 
وبين المســارين ســتظهر قدرة النادي على 
تحويــل غضب القمة إلى رد رياضي، بدلاًً من 
ترك الخســارة تتحــول إلى بداية أزمة أطول. 

الاقتصاد
الحرب تضرب رؤية 2030..

الرياض
بعد ســنوات من إنفاق مئات المليارات 
على التســلح والدفاعــات الجويــة، وجدت 
الســعودية نفســها أمام حــرب مختلفة عن 
تلــك التي أعلنتها في اليمــن عام 2015. لم 
يعــد الخطر محصوراًً في الحــدود الجنوبية 
أو المعســكرات البعيدة، بــل وصل إلى مطار 

الزمالك يخسر أمام الأهلي وسط جدل تحكيمي 
ويستعد لمعركة أفريقيا

خســر الزمالــك قمــة الــدوري أمــام الأهلــي بهدفيــن نظيفيــن، لكــن النتيجــة فتحــت مواجهــة أخــرى خــارج الملعــب، بعدمــا اتهــم النــادي 
ــاًً  ــة مؤقت ــق الصفح ــوى الفري ــد الإدارة، ط ــم وتصعي ــراء التحكي ــام خب ــن انقس ــن. وبي ــزاء مؤثرتي ــي ج ــن ركلت ــه م ــم بحرمان ــم التحكي طاق

اســتعداداًً لمواجهــة الجيــش الروانــدي مســاء الجمعــة.

قمة تنتهي وأزمة تبدأ..
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العاصمة ومنشــآت النفط وخطوط التصدير 
والأســواق المالية، مهــدداًً ركائــز الاقتصاد 
الذي تحــاول المملكة إعــادة تقديمه للعالم 

من خلال »رؤية 2030«.
الأولى  والأيــام  ســبتمبر/أيلول  وخلال 
مــن أكتوبر/تشريــن الأول، نقــل الحوثيون 
المواجهة إلى البنية الاقتصادية الســعودية، 
عبر حملــة اســتهدفت المطارات ومنشــآت 
»أرامكــو« والقواعــد العســكرية ومســارات 
تصدير النفط، بالتزامن مع توسع سيطرتهم 
قرب بــاب المندب. وبهــذا أصبحت الرياض 
تواجه ضغطــاًً متزامنــاًً على صادراتها عبر 
البحــر الأحمر، وعلى منشــآتها الحيوية في 
الداخــل، وعلى قدرتهــا على الحفــاظ على 

حركة طيران مستقرة وآمنة.
القيمة  الافصــاح  الســعودية  وترفــض 
الإجمالية للخســائر. فقــد امتنعت »أرامكو« 
والجهــات الحكومية عن نشر تقييم تفصيلي 
للأضرار أو حجــم الإنتاج والصــادرات التي 
توقفــت. غير أن البيانــات المتفرقة وتقارير 
الــوكالات وحركة الطيران والأســواق ترســم 
صــورة واضحة: المملكة تدفــع كلفة مباشرة 
مــن المنشــآت والطائرات والــرحلات، وكلفة 
غير مباشرة من التأمين والدفاع والاســتثمار 

والسمعة الاقتصادية.
وكان خــط أنابيــب الشرق–الغــرب أول 
مؤشرات الخطر. فقد قالت وكالة »أسوشيتد 
برس« إن السعودية أوقفت تشغيل الخط بعد 
ة، في وقــت كانت فيه  هجــوم بطائرات مسيّرر
تعتمد عليه لنقل النفط من الحقول الشرقية 
إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بعيداًً عن 

مخاطر مضيق هرمز. 
لكن تقدم الحوثــيين إلى المخا وجزيرة 
ميــون والمناطــق المطلة على بــاب المندب 
أفقد هذا البديل جزءاًً كباًيرً من قيمته الأمنية. 
فالنفط الذي تتجنب الســعودية تمريره عبر 
هرمــز يصبح معرضاًً للخطر عند خروجه من 
البحر الأحمر، حيث بات الحوثيون أقرب إلى 
الممر البحري وأكثر قدرة على تهديد السفن 

المرتبطة بالمملكة.
وهكذا أصبحت الســعودية أمام معادلة 
لم تواجههــا بهذا الشــكل من قبــل: الخطر 
الإيــراني في مضيــق هرمــز شرقــاًً، والخطر 
الحوثي في بــاب المندب غربــاًً. وإذا تعرض 
الممران للاضطراب في وقت واحد، فلن تكون 
المشــكلة مجرد تأخر ناقلة نفط، بل اختباراًً 
لقــدرة أكبر دولة مصدرة للنفط على الوصول 

إلى أسواقها.
وتحدثــت صحيفــة »الغارديــان« عــن 
توقف تحميــل النفط من ينبع عقب هجمات 
حوثية، بالتزامن مع تجاوز ســعر خام برنت 
108 دولارات لــلبر. ولا يعني ارتفاع الســعر 
أن السعودية مستفيدة بالضرورة؛ فإذا تعذر 
تحميل الصادرات أو ارتفعــت تكاليف النقل 
والحمايــة والتــأمين، فقــد تتحــول الزيادة 
الســعرية إلى عبء تشــغيلي وسياسي بدلاًً 

من أن تكون مكسباًً مالياًً صافياًً.
كما أعلن الحوثيون اســتهداف منشآت 
تابعة لـ»أرامكــو« في الرياض وخريص ورابغ 
ة.  بالصواريخ الباليســتية والطائرات المسيّرر
وقالت الجماعة إن الهجمات أدت إلى حرائق 
واســعة، بينما أكدت تقارير مشــاهدة دخان 
ولهــب قرب بعــض المواقع، مــن دون صدور 
بيان ســعودي شامل يحدد حجم الأضرار أو 

فترة التوقف.
ولا يمكن اعتماد رواية الحوثيين وحدها 
لتقدير الخسائر، لكن غياب الأرقام السعودية 
لا يعنــي أن الكلفة غير موجودة. فمجرد رفع 
درجة الاستعداد في منشــأة نفطية، وإيقاف 
وحــدات احترازيــاًً، وتحريك فــرق الطوارئ 
وإعــادة جدولة الشــحنات، يضيــف نفقات 
تشــغيلية كبيرة حتى عندمــا لا يصاب خط 

الإنتاج مباشرة.
أمــا الضربة الاقتصاديــة الأكثر ظهوراًً، 
فقــد وقعت في قطاع الطيران. فخلال أقل من 
أســبوع تعرض مطار الملك خالد الدولي في 

الرياض لثلاث موجات من الهجمات، أسفرت 
عن مقتل 16 شــخصاًً على الأقل في حصيلة 
الهجمات المتعاقبــة، وإصابة أكثر من 300، 
وتضرر طائــرة تابعــة للخطوط الســعودية 

وصالات ومعدات تشغيلية.
وأظهرت تســجيلات تحققت منها وكالة 
»رويترز« أعمدة مــن النار والدخان تتصاعد 
مــن المطار، فــيما قالت مصــادر للوكالة إن 
طائرة ســعودية أصيبت بأضرار جسيمة بعد 
اشتعال حريق مرتبط بشظايا صاروخ جرى 
اعتراضــه. وأدت الهجمات إلى تعليق رحلات 
»لوفتهانــزا« و»إيــر إنديــا« وشركات أخرى، 

وإرباك حركة الطيران في العاصمة. 
وبعد الضربة الأكثر دموية يوم الســبت، 
أعلنت السلطات إغلاق المطار وتمديد تعليق 
عملياته، بينما ألغت شركات خليجية ودولية 
رحلاتها إلى الرياض. وأظهــرت بيانات تتبع 
الطيران إلغاء أكثر من 600 رحلة، بينها 313 

رحلة وصول و293 رحلة مغادرة.
ولا تنتهي خســارة الرحلة الملغاة عند 
ثمن التذكــرة. فهي تشــمل إعــادة الحجز، 
وتعويــض المســافرين، وإيــواء العالــقين، 
وتغيير أطقــم الطائرات، وتحويــل الرحلات 
إلى مطارات أخرى، وزيادة استهلاك الوقود، 
وخسارة رســوم الهبوط والخدمات الأرضية، 

واضطراب الشحن الجوي وسلاسل التوريد.
كما أُجُبرت شركات الطيران على تعديل 
جداولها في وقت قــصير، وهو ما ينقل جزءاًً 
من الكلفــة إلى المطــارات وشركات المناولة 
والفنادق والموردين وشركات الســياحة. وإذا 
اســتمر اعتبــار المجال الجوي الســعودي 
الضرر  فــإن  عســكرية،  عمليــات  منطقــة 
سيتحول من خســارة مؤقتة إلى تغير طويل 

المدى في مسارات الطيران.
الــطيران  شركات  الحوثيــون  وحــذر 
اســتخدام  مــن  والعامــلين  والمســافرين 
المطــارات الســعودية، وقالــوا إن الأجــواء 
أصبحت جزءاًً من ميدان الحرب، مع استثناء 
مكة والمدينة. ورغــم أن هذا الإعلان لا يمنح 
الجماعة سلطة قانونية على المجال الجوي 
الســعودي، فإنه يرفع درجــة المخاطر أمام 
شركات التــأمين والــطيران، لأن التهديد بات 
مصحوبــاًً بضربات فعلية وصلت إلى صالات 

المسافرين.
وهنــا تبــدأ الكلفــة الأكثر صعوبــة في 
القياس: أقســاط التــأمين. فشركات التأمين 
لا تنتظــر إعلان الحكومــة أن المطار أصبح 
غير آمن؛ يكفي أن تتكــرر الضربات وتتضرر 
طائــرة وتُلُغــى مئــات الرحلات حتــى تعيد 
تســعير المخاطر. ويــؤدي ذلــك إلى ارتفاع 
كلفة تشــغيل كل رحلة، حتى بعد إعادة فتح 

المطار.
ويصيب هــذا التطور قلب الاستراتيجية 
أنفقت  فالريــاض  الســعودية.  الاقتصاديــة 
مبالغ ضخمــة لتحويل المملكــة إلى وجهة 
للســياحة والأعمال والمؤتمــرات والرياضة 
والترفيــه، وتراهن على شركات طيران جديدة 
ومطارات موســعة لجذب ملايين الزوار. لكن 
هذه الاستراتيجية تقــوم على شرط واحد لا 
يمكن استبداله بالدعاية: أن يشعر المستثمر 
الســعودية  إلى  الوصــول  بــأن  والمســافر 

والمغادرة منها آمنان.
وقالت صحيفــة »وول ستريت جورنال« 
المطــارات  على  الحوثيــة  الهــجمات  إن 
تستهدف قطع الروابط الجوية بين السعودية 
والعــالم، وتهدد حركــة الأعمال والســياحة 
قبيــل فعاليــات دوليــة مهمة، بينهــا مؤتمر 
»مبادرة مستقبل الاستثمار«. وأشارت إلى أن 
شركات أجنبية بدأت تعزيز إجراءاتها الأمنية 
وبحث خيارات لنقل موظفيها أو إجلائهم إذا 

استمر التصعيد.
ولا تحتاج السعودية إلى خروج جماعي 
لــلشركات حتــى تــتضرر. يكفــي أن يؤجل 
المســتثمر قراراًً، أو يطلب عائداًً أعلى مقابل 
المخاطــر، أو تنقل شركة اجتماعاًً إلى مدينة 
أخرى، حتى تبدأ الكلفــة بالتراكم بعيداًً عن 

البيانات الحكومية.
وتكمن المفارقــة في أن الهجمات وقعت 
بيــنما كانــت الريــاض تســتضيف مؤتمراًً 
دوليــاًً للطاقة وتحــاول إظهــار قدرتها على 
مواصلة النشاط الاقتصادي بصورة طبيعية. 
لكــن انعقاد المؤتمــر لا يلغي أن عــدداًً من 
المشــاركين واجه صعوبــة في الوصول، وأن 
المطــار بقي مغلقاًً، وأن المدارس تحولت إلى 
التعليم عن بُعُد، وأن شركات في المركز المالي 

طلبت من موظفيها العمل من منازلهم.
تســتطيع الدولة إجبار مؤسساتها على 
مواصلــة العمل، لكنهــا لا تســتطيع إجبار 
المســتثمر الأجنبــي على تجاهــل الخطر. 
كما تســتطيع تنظيم مؤتمــر تحت إجراءات 
أمنية مشــددة، لكنها لا تســتطيع منع صور 
الدخــان المتصاعد من المطــار من الوصول 

إلى الأسواق العالمية.
وانعكــس القلــق على الســوق الماليــة 
الســعودية. فقــد تراجــع المــؤشر العام في 
جلســات أعقبت الهجمات، وانخفض ســهم 
»أرامكــو« وأســهم شركات أخــرى قبــل أن 
تعوض جزءاًً من خســائرها. ولا تمثل حركة 
الســوق اليومية حكماًً نهائياًً على الاقتصاد، 
لكنها تعكس ارتفاع حساســية المستثمرين 
تجاه الحرب واحتمال امتدادها إلى منشــآت 

إضافية.

مطــار  على  الأخيرة  الهــجمات  وبعــد 
الريــاض، أغلقــت معظــم أســواق الخليــج 
على انخفــاض، مع اتجاه المســتثمرين إلى 
إلى  »رويترز«  وأشــارت  المخاطــر.  تقليــل 
أن التحذيــرات الحوثية للطيران واســتمرار 
الغــارات الســعودية أضافــا حالــة من عدم 
اليقين إلى السوق، فيما تعذر التحقق بصورة 
مســتقلة من ادعاءات الطرفين بشأن حجم 

الأهداف التي تعرضت للقصف. 
لكن الاســتنزاف الأكبر قــد لا يظهر في 
البورصة أو في خزانات النفط، بل في السماء. 
اســتخدام  إلى  الســعودية  اضطــرت  فقــد 
منظومــات دفاعية باهظــة الثمن لاعتراض 

ة أقل كلفة بكثير. صواريخ وطائرات مسيّرر
صواريــخ  عــدد  الريــاض  تعلــن  ولا 
الاعتراض التي تطلقها أو قيمتها، لكن الدفاع 
عن مســاحة واســعة تضــم مدنــاًً ومطارات 
ومنشــآت نفطية وموانئ وقواعد عســكرية 
يفرض اســتهلاكاًً يومياًً هــائلاًً. وكل صاروخ 
ة يطلقها الحوثيون يجبر  باليســتي أو مسيّرر
السعودية على تشــغيل الرادارات والطائرات 
الاعتراضيــة ومنظومــات الدفــاع، وأحيانــاًً 
إطلاق أكثر من صاروخ لاعتراض هدف واحد.

وقالت »أسوشــيتد برس« إن مخزونات 
الســعودية مــن صواريــخ الاعتراض بــدأت 
تتراجع، ما دفع المملكة إلى طلب المساعدة 
من فرنســا وبريطانيا وباكستان ومصر ودول 
أخرى. ويعنــي ذلك أن الحرب لا تســتنزف 
الموازنــة فقط، بل بدأت تســتنزف المخزون 
نفســه، في وقت تعاني فيه الســوق العالمية 
ضغطــاًً على إنتــاج الصواريــخ نتيجة تعدد 

النزاعات. 
ويمثل هــذا النــوع من الحــرب معادلة 
مالية شــديدة الاختلال: يستطيع الحوثيون 
ة بكلفــة محدودة،  تصنيــع أو تجميــع مسيّرر
بينما تحتــاج الســعودية إلى منظومة رصد 
واعتراض وتشــغيل تســاوي أضعــاف ثمن 
الهدف المهاجم. وحتى عندما تنجح عملية 
الاعتراض، قد تســقط الشــظايا على منشأة 
أو حــي أو طريــق، كما حــدث في عــدد من 

الهجمات الأخيرة.
كما تنفق الريــاض على الحملة الجوية 
داخــل اليمن. وتحدثت تقارير عن مشــاركة 
نحو مئة مقاتلــة وتنفيذ مئات الغارات خلال 
أيام. وتشــمل كلفة الطلعــة الواحدة الوقود 
والصيانة والذخائر وساعات تشغيل الطائرة 
والدعــم الاســتخباراتي والطواقــم، من دون 
ضمان أن يؤدي القصــف إلى تدمير المنصة 

المستهدفة.
والنتيجة أن السعودية تدفع مرتين: مرة 
لشن الغارات في اليمن، ومرة لاعتراض الردود 

داخــل أراضيهــا. وإذا أخفقــت الدفاعــات، 
تضاف كلفة ثالثة تتمثل في إصلاح المنشآت 
النشــاط  وتعطيــل  الخســائر  وتعويــض 

الاقتصادي.
وقــد تدخــل كلفــة الحــرب مــن بــاب 
الموازنة العامة في توقيت حساس. فالتحول 
الاقتصــادي الســعودي يعتمــد على إنفاق 
حكومي ضخــم ومشروعــات كبرى وتمويل 
بالعجــز وجذب اســتثمارات أجنبيــة. وكل 
زيــادة في الإنفــاق الدفاعي تعنــي تقليص 
المســاحة المالية المتاحــة للمشروعات، أو 

زيادة الاقتراض، أو تأجيل بعض الخطط.
وأشــارت »رويترز« إلى تعليــق مشروع 
ملعب كأس العــالم في مدينة »نيوم«، وإلغاء 
الضغــوط  ســياق  في  ترفيهيــة،  فعاليــات 
الاقتصاديــة والأمنية التي تواجهها المملكة. 
ولا يمكن تحميل الهــجمات الحوثية وحدها 
مســؤولية جميع هذه القرارات، لكنها تضيف 
عبئاًً جديداًً إلى مشروعات تعاني أصلاًً ارتفاع 

التكاليف وتأخر التنفيذ. 
وتضع الهجمات السعودية أمام تناقض 
يصعــب حله بالقوة الجويــة. فالمملكة تريد 
حماية صورتهــا الاقتصادية من خلال إظهار 
الحزم، لكن توســيع الحــرب يمنح الحوثيين 
ازدادت  وكلما  ضرباتهــم.  لتكثيــف  مبررا� 
الغارات على صنعاء وصعدة والحديدة، ارتفع 
احتمال اســتهداف مطار أو مصفاة أو ميناء 

سعودي جديد.
وفي المقابل، فــإن العودة إلى التفاوض 
بعد ســقوط قــتلى داخل مطــار الرياض قد 
تظهر كأنها خضوع لضغط عســكري. ولهذا 
تبدو القيادة الســعودية عالقة بين رد واسع 
يفتح أبواب الاستنزاف، وتهدئة تفرض عليها 
تنفيذ التزامات سياســية واقتصادية حاولت 

تأجيلها.
ولا يمكن إنكار أن الاقتصاد الســعودي 
يمتلــك احتياطيــات وأصــولاًً وقــدرة على 
امتصــاص ضربــات كــبيرة. كما أن هجوماًً 
أو سلســلة هجمات لــن تــؤدي وحدها إلى 
انهيار اقتصاد بحجم الاقتصاد الســعودي. 
لكن الســؤال ليس عن الانهيار، بل عن تكلفة 
استمرار الحرب ومدى تعارضها مع النموذج 

الذي تريد الرياض بناءه.
فـ»رؤيــة 2030« لا تحتــاج فقــط إلى 
المال، بــل إلى بيئة مســتقرة يمكــن التنبؤ 
بها. والمســتثمر لا ينظــر إلى حجم صندوق 
الاســتثمارات العامــة وحــده، بــل إلى أمن 
المطارات، واســتقرار سلاسل التوريد، وكلفة 
التأمين، وقدرة الدولة على حماية المنشــآت 

والوفاء بالتزاماتها.
وقد أثبت الحوثيــون أنهم لا يحتاجون 
إلى تدمير الاقتصاد الســعودي حتى يؤثروا 
فيه. يكفي أن يجعلوا تشغيله أكثر كلفة، وأن 
يفرضــوا على الرياض إنفاق مليارات إضافية 
على الدفاع، وأن يرفعــوا المخاطر المحيطة 

بكل رحلة وشحنة ومؤتمر ومشروع.
ولهــذا لا يمكن اختــزال الخســائر في 
عدد خزانــات النفط المحترقــة أو الطائرات 
المتضررة. الخســارة الأوسع تقع في السمعة 
الاقتصادية، وفي انتقال صورة السعودية من 
دولة تحــاول الانفتاح وجذب العالم إلى دولة 
تعود إليها صافرات الإنذار وإغلاق المطارات 

وتحذيرات السفر.
وبيــنما ترفــض الريــاض إعلان قيمــة 
الخســائر، تتحــدث الوقائع بنفســها: خط 
نفطــي توقــف، وتحميل مــن ينبــع تعطل، 
ومطــار دولي أُغُلق، ومئات الــرحلات أُلُغيت، 
وطائــرة مدنيــة تضررت، وأســواق تراجعت، 
ودول طلبــت من مواطنيهــا الحذر، ومخزون 

صواريخ الاعتراض يتناقص.
هذه ليســت خســائر عابرة، بــل بداية 
فاتورة مفتوحة. وإذا استمرت الحرب بالشكل 
الحالي، فقد تكتشــف السعودية أن أخطر ما 
تخسره ليس منشــأة يمكن إصلاحها، وإنما 
الثقة التي أنفقت سنوات ومليارات الدولارات 

لبنائها.

ــر  ــوط التصدي ــط وخط ــآت النف ــارات ومنش ــى المط ــت إل ــل انتقل ــا، ب ــعودية وحده ــدود الس ــتهدف الح ــة تس ــات الحوثي ــد الهجم ــم تع ل
ــا  ــرب صورته ــاًً تض ــاض حرب ــه الري ــة، تواج ــات الجوي ــتنزاف الدفاع ــة، واس ــآت حيوي ــل منش ــرحلات، وتعط ــات ال ــاء مئ ــن إلغ ــواق. وبي والأس

ــا. ــب إخفاؤه ــة يصع ــة اقتصادي ــا كلف ــرض عليه ــتثمارية وتف الاس

الاقتصاد السعودي في مرمى نيران يمنية.. 
خسائر متصاعدة واستنزاف عسكري
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رئيس التحرير

صالح أبو عوذلصالح أبو عوذل

شهيد الصحافة الجنوبية 

رحمه الله

مــن ســوريا إلــى عــدن.. خطــة ســعودية تهــدد 
بتحوــيل الجــنوب إــلى ــساحة جهادــية

تهــدد  التــي  المخاطــر  تعــد  لم 
الجنــوب تقــتصر على تقــدم الحوثيين 
أو عــودة تنظيــم القاعدة مســتفيداًً من 
انهيار المنظومــة الأمنيــة. هناك خطر 
آخــر يجري إعداده خــارج الحدود: نقل 
آلاف المقاتــلين الســوريين إلى اليمــن، 
وإدخالهم عبر مطار عدن ومدن الجنوب، 
قبل دفعهم إلى حرب يريدها السعوديون 
ســيتحمل  بيــنما  الحوثــيين،  ضــد 
الجنــوب نتائجهــا الأمنية والسياســية 

والاجتماعية.
نشرت »أكســيوس«، نــقلاًً عن ثلاثة 
الســعودية  أن  أمريكــيين،  مســؤولين 
وســوريا تبحثان إرســال قوات ســورية 
إلى اليمــن للمشــاركة في الهجــوم على 
الحوثــيين. وقالت إن الرئيس الســوري 
أحمــد الشرع يــدرس الطلــب بجديــة، 
وإن واشــنطن أُبُلغــت بالمناقشــات ولا 
تعارضها مــن حيث المبــدأ. كما تحدث 
التقرير عن احتمال إرسال ما بين عشرة 

آلاف وعشرين ألف مقاتل.
وأكــدت »رويترز« وجود مناقشــات 
بشــأن تقديــم دمشــق دعماًً عســكرياًً 
للســعودية، ونقلت عن مســؤول أمريكي 
وآخــر عســكري ســوري أن الخيــارات 
المطروحة تمتد مــن الدعم الدفاعي إلى 
إرسال قوات تقاتل إلى جانب التشكيلات 

اليمنية المدعومة من الرياض.
ورغم نفي مصادر سورية اتخاذ قرار 
بإرســال قوات، فإن خطورة الأمر لا تبدأ 
عند صعود المقاتــلين إلى الطائرات، بل 
من مجرد وصول هــذا الخيار إلى طاولة 
النقاش بين الرياض ودمشق وواشنطن. 
نحــن أمام تصور إقليمي للحرب لا ينظر 
إلى الجنوب باعتباره وطناًً وشعباًً وقضية 
سياســية، بــل ممــراًً عســكرياًً وقاعدة 
خلفيــة يمكــن إنــزال المقاتــلين فيها، 

وإعادة تصدير أزمات المشرق إليها.
وتزداد الخطــورة مــع الحديث عن 
وحــدات ســورية تضــم آلاف المقاتلين 
الإسلامــيين الأجانب الذين شــاركوا في 
الحــرب الســورية تحت مظلــة فصائل 
مرتبطــة بهيئــة تحرير الشــام. وذكرت 
الوحــدات المطروحــة  أن  »أكســيوس« 
تشــمل الفرقــتين 90 و84، وأن الأخيرة 
تضــم مقاتلين إسلامــيين أجانب قدموا 
إلى سوريا خلال الحرب على نظام بشار 

الأسد.
هذه ليســت قوات نظامية ســورية 
بالمعنــى التقليــدي وحده، ولا جيشــاًً 
وطنياًً نشــأ داخل مؤسســات مســتقرة 
وتحــت رقابة دســتورية واضحــة. نحن 
نتحدث عن بيئة عســكرية تشــكلت في 
حــرب أهليــة طويلــة، واختلطــت فيها 
الجماعات المحلية بالمقاتلين الأجانب، 

بالتنظيمات  السياســية  والمشروعــات 
بالأفكار  الإقليمية  والحســابات  الدينية، 

الجهادية العابرة للحدود.
نقل جزء من هــذه البيئة إلى اليمن 
لن يكون مجرد إضافة عددية إلى القوات 
التي تقاتل الحوثيين. إنه إدخال لعقائد 
الســورية وفصائلها وتناقضاتها  الحرب 
التنظــيمات  أصلاًً  أنهكتــه  بلــد  إلى 
الطائفيــة  والصراعــات  المســلحة 

والتدخلات الخارجية.
المشكلة بالنســبة إلينا في الجنوب 
واضحــة ولا تحتــاج إلى تــزيين لغوي: 
الجنــوب لا يخــوض حربــاًً دينيــة ضد 
الزيدية، ولا يريد اســتبدال حكم مذهبي 
في صنعاء بحكم مذهبي مضاد. قضيتنا 
ليســت إقامــة إمارة ســنية على أنقاض 
ســلطة الحوثيين، وليست المشاركة في 
مواجهــة بين مشروع إيــراني ومقاتلين 
جــرى تجميعهم مــن ســاحات الصراع 

السورية.
للجنــوب قضيــة سياســية محددة 
المعالم: اســتعادة دولتــه على حدود ما 
قبــل 22 مايو/أيــار 1990، وبناء نظام 
ســياسي يعبر عن إرادة شــعبه ويحمي 
أرضه وموانئــه وثرواته. هــذه القضية لا 
تحتــاج إلى مقاتلين ســوريين أو أفغان 
أو شيشــان أو عرب جــاؤوا من مخيمات 
الحــرب. كما أنها لا تحتــاج إلى تحويل 
عدن إلى محطة عبور لمشروع عســكري 
ســعودي فشــل في بنــاء قــوة يمنيــة 

متماسكة طوال أكثر من عقد.
من حقنا أن نسأل: لماذا يأتي هؤلاء 
إلى عــدن؟ ومــن سيســيطر عليهم بعد 
وصولهم؟ وأين ستقام معسكراتهم؟ ومن 
يضمــن انتقالهــم إلى جبهــات الشمال 
وعدم بقائهم في أبين وشبوة وحضرموت 
ولحج؟ ومن ســيمنعهم من بناء شبكات 
المجتمــع  داخــل  وأمنيــة  عقائديــة 

الجنوبي؟
تســمح  لا  القريبــة  التجــارب 
بالطمأنينة. المقاتل العقائدي لا يتحول 
تلقائيــاًً إلى جنــدي منضبــط لمجــرد 
ارتدائه زياًً عسكرياًً أو حصوله على راتب 
ســعودي. وقد ينتهــي دوره في الجبهة، 
لكن شــبكاته وعلاقاته وأفكاره لا تنتهي 

بانتهاء المهمة التي استُقُدم من أجلها.
لقــد عرف الجنــوب هــذا النوع من 
الحروب من قبل. ففي حرب عام 1994، 
اســتُخُدم »الأفغان العــرب« والجماعات 
الجهاديــة في اجتيــاح عدن وإســقاط 
الدولــة الجنوبية. وبعد انتهــاء الحرب، 
لم يعــد هــؤلاء إلى بيوتهــم بهــدوء، بل 
تحول بعضهم إلى أدوات اغتيال وإرهاب، 
وأســهموا في صناعــة البيئة التي نشــأ 

داخلها تنظيم القاعدة لاحقاًً.

ودفــع الجنــوب الثمــن في شــكل 
ناســفة  وأحزمة  واغتيــالات  تفــجيرات 
ومعســكرات سرية وخلايــا تتحرك بين 
الجبال والمدن. وكان على أبناء الجنوب 
أن يخوضــوا لاحقــاًً حربــاًً طويلة لطرد 
تنظيم القاعدة من المكلا ومدن ســاحل 
حضرمــوت وملاحقــة خلايــاه في أبين 

وشبوة.
واليوم، بــدلاًً من حماية الجنوب من 
تكــرار التجربــة، يجري بحث اســتقدام 
آلاف المقاتلين من أكثر ســاحات العالم 
تشــبعاًً بالحرب الدينية. ويراد إدخالهم 
إلى الجغرافيــا الجنوبيــة بذريعــة قتال 
بلا  أرض  عــدن  أن  لــو  الحوثــيين، كما 
سكان، أو معسكر مفتوح تملكه السعودية 

وتتصرف فيه وفق حاجتها.
إذا كانت الرياض عاجزة عن مواجهة 
الحوثيين بقواتها، فهذا شــأن سعودي. 
وإذا كانت التشــكيلات التي بنتها طوال 
سنوات عاجزة عن الصمود، فهذه نتيجة 
لسياســاتها في إدارة الحرب. وإذا أرادت 
اســتقدام قوات أجنبية لحماية أراضيها، 
فعليها أن تســتقبلها داخل حدودها، لا 
أن تنقلهــا إلى الجنوب وتحول مدنه إلى 
مخازن بشريــة لمقاتلين يحملون عقائد 

وتجارب لا علاقة لها بقضيتنا.
لا يجــوز أن يتحــول مطار عدن إلى 
بوابــة لدخــول المقاتــلين الأجانب. ولا 
يجوز أن تتحول أبين وشبوة وحضرموت 
إلى معسكرات لإعادة تدوير بقايا الحرب 
الســورية. وأي موافقــة على ذلك، تحت 
أي تسمية، ســتضع الجنوب أمام خطر 
طويل المــدى لن ينتهــي بمجرد توقف 

المعارك مع الحوثيين.
قد تقول الســعودية إن هذه القوات 
ســتخضع لقيادة رســمية، لكن التجربة 
اليمنيــة نفســها تكشــف هشاشــة هذا 
الرئــاسي  القيــادة  الادعــاء. فمجلــس 
المؤقت لا يســيطر على القوات المحلية 
التابعــة لــه، ولا يمتلك قــرار الحرب أو 
السلام، ولا يســتطيع توحيد التشكيلات 
الموزعة بين شــبكات الــولاء والتمويل. 
فكيف سيدير عشرة آلاف أو عشرين ألف 

مقاتل قادمين من سوريا؟
ومــن يضمن ألا تدخل هــذه القوات 
الجنوبــيين  مــع  لاحقــاًً في صراعــات 
أنفســهم؟ فالخطاب الســعودي المعلن 
يضع الحفاظ على الوحدة اليمنية ضمن 
أولوياتــه. وإذا رأت الريــاض أن مشروع 
استقلال الجنوب يهدد هذه الأولوية، فما 
الذي يمنعها من إعادة توجيه المقاتلين 
المســتقدمين ضــد القــوى الجنوبيــة 
بعــد انتهاء حاجتها إليهــم في مواجهة 

الحوثيين؟
هــذا ليس احتمالاًً بعيــداًً. لقد قاتل 

الجنوبيون إلى جانب السعودية سنوات 
طويلة، ثم تعرضوا في يناير/كانون الثاني 
لحرب سعودية هدفت إلى تفكيك قواتهم 
وإقصــاء مشروعهــم الســياسي. ومــن 
اســتخدم الجنــوب مرة ثــم انقلب عليه 
يستطيع أن يفعل ذلك مجدداًً، خصوصاًً 
إذا أصبحــت تحت يده قــوات أجنبية لا 
علاقة لها بالمجتمع المحلي ولا بقضيته.

الرياض تريد مــن الجنوب أن يكون 
حليفاًً عندمــا تواجه الحوثيين، وخصماًً 
عندمــا يطالب باســتعادة دولتــه. تريد 
مقاتليــه في الجبهــات، لكنهــا ترفــض 
الاعتراف بحقوقهــم السياســية. وحين 
حــرب  خــوض  في  الجنوبيــون  يتردد 
جديــدة، تبحــث عن بديل مســتورد من 

سوريا.
تكمــن الكارثة الأخــرى في تحويل 
المواجهة مع الحوثيين إلى حرب مذهبية 
مفتوحــة. الحوثيــون جماعة سياســية 
وعســكرية ذات مرجعية دينية ومشروع 
توسعي مرتبط بإيران، لكن مواجهتهم لا 
تكون باستيراد مشروع ديني مضاد. بناء 
جبهة سنية جهادية لن ينتج دولة مدنية 
في صنعاء، بل ســيمنح الحوثيين أفضل 

هدية دعائية يمكن أن يحصلوا عليها.
ســيقدم الحوثيون أنفســهم حينها 
باعتبارهــم قــوة يمنيــة تواجــه غــزواًً 
أجنبيــاًً تقوده جماعات ســنية متطرفة، 
المقاتــلين  وجــود  وسيســتخدمون 
الســوريين لتعبئــة القبائــل والمجتمع 
الصراع  ذاكــرة  واســتدعاء  الزيــدي 
المذهبــي. وهكــذا لــن تضعف ســلطة 
الجماعة، بــل قد تتســع قاعدتها تحت 

ضغط الخوف الطائفي.
إلى  فســيتحول  الجنــوب،  أمــا 
ســاحة خلفية لهذه الحرب: معسكرات، 
ومخــازن سلاح، وتجنيــد ديني، وصراع 
بين الفصائــل، وتفــجيرات وانتقامــات. 
وبعد ســنوات، قد تنتهي الســعودية إلى 
تسوية جديدة مع الحوثيين، بينما تترك 
المقاتلين المستقدمين داخل مدننا، كما 
تركت حروب ســابقة وراءها جماعات لم 

تجد وظيفة خارج القتل.
لا توجــد أي مصلحــة جنوبيــة في 
هذا المسار. لا اســتعادة الدولة تمر عبر 
دمشــق، ولا اســتقلال الجنــوب يحتاج 
إلى كتائب أجنبيــة، ولا أمن عدن يُحُمى 
بإدخــال مقاتــلين تربــوا داخــل حرب 

مذهبية.
المصلحة الوحيدة سعودية: تعويض 
فشل القوات التي بنتها الرياض، وتقليل 
خسائر الجيش الســعودي، وإيجاد قوة 
برية تقاتل الحوثــيين بالنيابة عنها. أما 
الكلفة الأمنية والسياســية، فســتدفعها 

عدن وحضرموت وشبوة وأبين ولحج.

يجــب أن يكــون الموقــف الجنوبي 
قاطعــاًً: لا لدخــول أي قوات ســورية أو 
مقاتــلين أجانــب إلى أرض الجنوب، ولا 
لتحويل مطار عدن وموانئه إلى جســور 
عســكرية لحرب مذهبية، ولا لاستخدام 
القوات الجنوبية غطءًًا سياسياًً لمشروع 
لا يعترف بحق شــعب الجنوب في تقرير 

مصيره.
كما ينبغــي على القيادات الجنوبية 
ألا تنجــر خلــف عناويــن »الدفــاع عن 
السنة« أو »مواجهة المد الإيراني«. قضية 
الجنوب ليســت ملحقاًً بصراع المذاهب، 
وأي انتقال بها من السياسة إلى العقيدة 
ســيبدد وضوحهــا ويقســم مجتمعهــا 
ويمنــح خصومهــا فرصة لدفنهــا داخل 

حرب أكبر منها.
ينبغي أن تتمســك القوى الجنوبية 
بحدود معركتها: حمايــة أرض الجنوب، 
ومواجهة أي عــدوان عليها، وتأمين باب 
المندب وخليج عدن وساحل حضرموت، 
واســتعادة  وداعش،  القاعدة  ومكافحــة 
الدولــة. أما تغــيير النظــام في صنعاء، 
فهو شــأن أبناء الشمال قبل غيرهم، ولا 
يجوز أن يتحــول إلى ذريعة لجلب آلاف 

المقاتلين الأجانب إلى عدن.

الجنوب ليس ممــراًً إلى صنعاء، ولا 
قاعدة للإيجــار، ولا مخيماًً جديداًً لبقايا 
الحــروب الإقليمية. وأي قيــادة جنوبية 
تصمــت عن هذه الخطة أو تســاعد على 
تنفيذها ستتحمل مسؤولية إدخال خطر 
قــد يبقى عقوداًً بعد رحيل الســعوديين 

والسوريين معاًً.
حين  قاســياًً  ثمنــاًً  دفعنــا  لقــد 
ضد  الجهادية  الجماعــات  اســتُخُدمت 
الجنــوب في الماضي. وليس من المقبول 
أن نســمح بإعــادة التجربة تحت اســم 
الحــرب على الحوثــيين. فالقضية التي 
حافظت على وضوحها الســياسي طوال 
عقود لا يجــوز أن تُسُــّلّم الآن إلى دعاة 

الحرب الدينية.
يتمســكوا  أن  الجنوبــيين  على 
بقضيتهــم وحدهــا، وأن يرفضوا كل راية 
تحاول ســحبهم بعيــداًً عنهــا. لا حرب 
مذهبيــة باســمهم، ولا مقاتــلين أجانب 
على أرضهم، ولا تضحية جديدة لحماية 
مشروع ســعودي يتغير بتــغير مصالح 

الرياض.
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